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سيدنا محمد الحمد الله كثيرا يليق بمقامه وعظيم سلطانه وصلى االله على 

  .خاتم الأنبياء والمرسلين
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  .وعلى ماقدمه لنا من توجيهات قيمة وملاحظات سديدة

وأتوجه بالشكر إلى محمد بن ماحي وحسين اللذان ساهما في طبع هذه 
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  كما أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى
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أهدي ثمرة جهدي إلى كل من الوالدين الكريمين
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  إلى من قاسموني حلو الحياة ومرها

  

  



  

      

  :ه�دي ثمرة �دي إلى �ٔ         
  "ٔ�مك ثم ٔ�مك ثم ٔ�مك"التي قال في حقها صلوات الله �لیه وسلامه 

 ٔ�س�ئل الله ٔ�ن �ر�اها" ٔ�مي الحب��ة"إلى ج�ة الله في ٔ�رضه، الصدر الحنون والقلب الرف�ق    

  ؛ٔ��لي ٔ�ر�ح وهی�ٔ لي ٔ�س�باب الن�احإلى ا�ي �ضل من 

  وسعى �اهدا إلى �رب�تي وتعليمي ٔ�بي العز�ز حفظه الله 

 ؛إلى الروح التي سك�ت رو� رف�ق دربي من ز�ن لي ا�نیا شمو�ا 

  فكان ر�ائي عند الی�سٔ ؤ�هلي عند الق�وط 

  ؛إلى م�ساندني في كل ظروفي وتحمل معي ضغوطات الحیاة 

   ��ٔمحمد"شودة أ�مان وموظف الكلمتان إلیك �سمة أ��م و" 

 إلى النجوم التي ٔ�هتدي بها ؤ�سعد �رؤ�تها إلى القلوب الرق�قة ور��ين ح�اتي 

  جواد"وإلى الغالي �لى قلبي  عبد الحف�ظ -محمد -�ديجة -�رجس: إخوتي ٔ�خواتي" 

  سليمة"إلى رف�قة العمر  "شهیناز"إلى ٔ�ن�سة و�دتي" 

 ح�ان"یقتي ؤ�ختي العز�زة الغالیة إلى من شاركتني هذا الجهد صد" 

 إلى كل من مٔ� قلبي ولم �سعه قلمي إلى قارئ أ�سطر وكل من ٔ�عرفهم 
 

        

  

   



  



 : دمة ــــــــــــــــــــــمق

 أ  

  مقدمـــــــــــة

اللسانية التي نادى إليها دي سوسير في محاضراته، ثورة على مجموعة أحدثت المفاهيم 

المفاهيم الميتافيزيقية التي كانت سائدة في الدراسات السابقة، فكأن أعاد التأمل في الظاهرة 

ما موضوع البحث اللغوي؟، وما : اللغوية، من خلال المحاولة الإجابة عن سؤالين أساسيين

  مراجعها الذهنية؟هي العلاقة بين الكلمات و 

وعلى ذلك الأساس راح يشق طريقا، جديدة الآفاق للبحث عن حقيقة الظاهرة 

اللغة والكلام، الدال والمدلول، الإستبدال : اللغوية في إطار من الثنائيات، نذكر منها

  .والتركيب، وما إلى ذلك من مصطلحات ألهمت العديد من اللغوين بعده

ن طرقا مختلفة، اتحدت مشار�ا، تفرعت اتجاها�ا، فبعد هذه الثورة، شق اللغويو 

فمنهم من اهتم بالتركيب، ومنهم من راح يبحث في حقيقة القواعد اللغوية التي تسيطر على 

ومنهم من بحث في سببية التواصل من خلال وظائف عناصر . تلك الجمل غير المتناهية

خذ على عاتقه استخراج الجملة العامة، وهنالك من تخصص في جزيئات الجملة بأن أ

، يعد الصوت اللغوي إذن، "الصّوت اللغوي"مكنونات أصغر وحدة في الجملة، ألا وهو 

أصغر عنصرا في الجمل اللغوية، لا يمكن أن تقوم إلاّ به فاللغة في حدّ ذا�ا، أصوات يعبرّ �ا 

  .ردةكل قوم عن أغراضهم، حيث تجتمع تلك الأصوات لتعبر عن أشياء حسية وأفكار مج



 : دمة ــــــــــــــــــــــمق

 ب  

إذن للصوت أهمية بالغة في اللغة، يكتسبها من خصائصه وصفاته المميزة له، ووظيفته 

  .داخل الرسالة اللغوية بعد أن يتشكل مع مجموعة من أصوات أخرى

وما يهمنا في هذا، أثر هذا الصوت على النص الشعري، فارتئينا أن يكون موضوع 

لك ليتسنى لنا وبوضوح معرفة هذا الأثر مع وذ البنية الصوتية في الشعر الهجري: مذكرتنا

التمثيل، بالإضافة إلى حداثية هذا الموضوع، الذي لم يستهلك من قبل �ذا الشكل، من 

  :أجل ذلك انتهجنا منهجا لمذكرتنا كان كلآتي

مدخل بعنوان أثر الدراسات الصوتية في النصوص الأدبية، أما الفصل الأول تناولنا 

 الشعر الهجري، حيث تعرضنا إلى مفهوم التجديد، ثم الفصل الثاني فيه مظاهر التجديد في

وهو الأهم عنوناه بالبنية الصوتية والنص الشعري، وختمنا مذكرتنا بخاتمة عبارة عن مجموعة 

توترات : من النتائج المستخلصة وكان زادنا في ذلك مجموعة من المصادر والمراجع لعل أهمها

ب مونسي وكذا كتاب حسن عباس المعنون بخصائص حروف لإبداع الشعري للدكتور حبي

للدكتورة أمينة طيبي، ) ملتقى عنابة(اللغة العربية ومعانيها، ونظرية الفونيم والنص الشعري 

والباقي حصرناه في مكتبة البحث، أما المنهج الذي أتبع فكان الوصفي التحليلي كما دعت 

 .إلى ذلك طبيعة البحث
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  :مدخـــــــــــــــــــــــل

لأنّ كل أمّة أو كـل "اللغوية، يشكل الصوت الإنساني مادة اللغة الأولى في الدراسات   

ــزاً في صــوغ كلما�ــا مــن الأصــوات الــتي ينتجهــا الجهــاز  جماعــة لغويــة تعتمــد منهجــاً محــدّداً ومميّ

النطقي الإنساني ثم تصوغ من الكلمات الجمل والتراكيب بغية التعبير �ا عـن حاجا�ـا الماديـة 

اللغـــة، يكنســـبها مـــن خصائصـــه  إذن فالصـــوت أهميـــة بالغـــة في 1"والمعنويـــة الـــتي لا حصـــر لهـــا

وصــفاته المميــزة لــه، ووظيفتــه داخــل الرســالة اللغويــة بعــد أن يتشــكل مــع مجموعــة مــن أصــوات 

مـؤثرة ومتـأثرة أثنـاء تركيبهـا، عاكسـة حالـة  أخـرى، تتفاعـل فيمـا بينهـا لتعطـي المرجعيـة الذهنيـة

  .2"من حالات المتكلم

بـــداعات الفنيـــة تســـمو الأصـــوات عـــن الإ"أمـــا بالنســـبة لعلاقـــة الصـــوت بـــالمعنى، ففـــي   

، 4حاملـــــة ظلالهـــــا الدلاليـــــة إلى عمـــــق المعـــــنى الـــــذي يمـــــور فيـــــه الـــــنص"، 3"تصـــــنيفا�ا اللغويـــــة

إذ لم يعــنهم مــن كــل " فالأصــوات تتناســب مــع معانيهــا وهــذا الأمــر قــد لاحظــه قــديما علمائنــا

كلمـة العربيـة حرف أنه صوت، وإنما عناهم من صوت هذا الحرف أنه معبر عن غرض، وأنّ ال

مركبة من هذه المادة الصوتية التي يمكـن حـل أجزائهـا إلى مجموعـة مـن الأحـرف الـدوال المعـبرة، 

                                                           
  م،  1992، 1عصام نور الدين، علم وظائف الأصوات اللغوية الفونولوجية، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط: 1

  . 5صفحة 
الإنسانية، جامعة الجيلالي اليابس، ، كلية الأدب والعلوم (دراسة تطبيقية(أمينة طيبي، نظرية الفونيم والنص الشعري : 2

  .2قسم اللغة العربية، سيدي بلعباس، ملتقى عنابة، صفحة 
  5المرجع نفسه، صفحة : 3
  .31، صفحة 2002-2001حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري، دار الغرب للنشر والتوزيع، ط : 4
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فكل حرف منها يستقل بين معنى خاص مادام يستقل بإحداث صوت معين، وكل حـرف لـه 

واحـد في لــه ظـل وإشــعاع إذ كــان لكـل حــرف صـدى وإيقــاع وإثبــات القيمـة التعبيريــة للصّــوت 

وهـــو حـــرف واحـــد في الكلمـــة، كإثبـــات هـــذه القيمـــة للصّـــوت المركّـــب وهـــو ثنـــائي لا البســـيط 

أكثر، أو ثنـائي ألحـق بـه حـرف أو أكثـر، أو ثلاثـي مجـّرد ومزيـد أو ربـاعي منحـوت أو خماسـي 

  .1"أو سداسي على طريقة العرب مشتق أو مقيس

ووجدوا أنّ مـا قـدّم ، )العلاقة بين الصوت والمعنى(وقد التفت المحدثون إلى هذه العلاقة  

لم يكن سوى الأرضية العلمية الصّلبة التي يمكن أن تقوم عليها بناء الدلالة المتطاول إلى عنان 

الســماء، حــين يجعــل مــن ذلــك المصــرح العلمــي منطلقــا لفتوحــات رياديــة تنقــل الأصــوات مــن 

ا يقـــوم وإنمـــ. دلالتهـــا إلى مـــا تشـــيعه في صـــلب الـــنص مـــن معـــاني، قـــد لا يحملهـــا الـــنص أصـــالة

الصوّت بشحنها في اللفظ، والعبارة والتركيب، عن طريق التوتر الحاصل من المعاودة، والتكـرار 

  .والهيمنة

مــن أوائــل مـــن " رومــان ياكبســون"وفي هــذا العــالم الفســيح يطــل علينــا العــالم الروســي   

ة غــير تحــدثوا عــن الفــونيم، أي تلــك الوحــدة غــير القابلــة للإنقســام أوالتحليــل، بــل هــي الوحــد

. القابلـــة أن تعـــوض لوحـــدة أخـــرى لأنّ بنـــاء كـــل فـــونيم مختلـــف ضـــرورة عـــن بنـــاء فـــونيم آخـــر

                                                           
  .142، صفحة 1980، 8بيروت، لبنان، طللملايين،  صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، درا العلم:1
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في غايـــة الأهميـــة، لأ�ـــا كانـــت بمثابـــة  *1"الصـــوت والمعـــنى"وكانـــت محاضـــرات ياكبســـون بعنـــوان 

البوابــة للدراســة المتعلقــة بالأصــوات وعلاقتهــا بــالمعنى، وهــو الأمــر الــذي كانــت اللســانيات في 

ولم يتوقف ياكبسون عند مستوى الوصف الـدقيق للأصّـوات، بـل تجـاوز ذلـك  2"ضهصدد خو 

إذ أن كــل متشــا�ة ظــاهرة في الصــوت خصوصــا في الشــعر، "إلى الــرابط بــين الصــوت والمعــنى، 

  .3"تقوم بمنطق المشا�ة أو المغايرة في المعنى

بـالنص ) المعنىعلاقـة الصـوت بـ"(ولقد ربط ياكسبون هذا الفرع مـن الدراسـة اللسـانية   

محــاولا أن يفاعــل بــين الإثنــين وبالفعــل لقــد كــان هنــاك تــزاوج بــين اللســانيات والــنص "الشــعري 

 دبيالأدبي، حيــث قــدّمت اللســانيات مجموعــة مــن الإجــراءات اللازمــة لفــك شــفرات الــنص الأ

يـات وكان هذا الأخير ا�ـال الخصـب الـذي طبقـت فيـه الإجـراءات التحليليـة الـتي أفرز�ـا النظر 

  .4"اللسانية، فظهر ما عرف بالسمائيات أو الأسلوبيات

فالشعر عند ياكبسون منطقة تتحول فيها العلاقة بين الصوت والمعنى من علاقة خفيـة   

، فــــالتراكم المتــــواتر �موعــــة مــــن الفونيمــــات أو التجمــــع المتبــــاين لطــــائفيتن "إلى علاقــــة جليــــة

 5"قطـــع أو قصـــيدة يلعـــب دور تيـــار خفـــيمتعارضـــتين في النســـيج الصـــوتي لبيـــت شـــعري أو م

                                                           
 Six lectures on sound andست محاضرات حول الصوت والمعنى : نشر هذا الكتاب بالإنجليزبية بعنوان: *1

meaning - 1978، 1هار فستر للطباعة، ط.  
     .03-02أمينة طيبي، نظرية الفونيم والنص الشعري، ملتقى عنابة، صفحة  :2
  .3 المرجع نفسه، صفحة: 3
  .3المرجع نفسه، صفحة : 4
  .3أمينة طيبي، نظرية الفونيم والنص الشعري، ملتقى عنابة، صفحة  :5
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ومعـنى هـذا أن لكــل صـوت قيمــة تعبيريـة يحملهــا في نفسـه، وقيمــة يكتسـبها مــن فنـون علاقاتــه 

  .مع الأصوات ا�اورة له في التركيب

: إنّ ســعي القــدماء واضــح، فيمــا خلفــوه لإثبــات القيمــة التبيريــة للصــوت، إذ أقــروا أنّ   

 1"ني القويـة، وأنّ الأصـوات اللينـة تنسـجم مـع المعـاني القويـةالأصوات القوية تنسجم مـع المعـا"

والأمر نفسه الذي انتصر له المحـدثون بعـد أن التقـوا حـول نظريـة ياكبسـون، فراحـوا يسـتنطقون 

الصّوت في عالمه ا�رّد، لأن اللغة اتخذت للتعبير عـن الأشـياء عـن طريـق الأصـوات الـتي تـوحي 

بغيرها أثراً ممـاثلاً لـذلك الـذي توحيـه تلـك الأشـياء إلى العقـول،  ، أو بمقارنتها2"الآذان بنفسها

وعلى هذا تعـدّ القصـيدة الشـعرية مجـالاً خصـباً لإبـراز مسـاهمة الصـوت المفـرد في إشـعاعة دلالـة 

تتلــبس مـن الدلالــة مــا "معينـة، قــد تخـرج عــن وعـي الشــاعر، وقبضــته، ولكنهـا فتلفتهــا في هـذا، 

، وهـذا مـن غبقريـة اللغـة مـن خـلال الهيمنـة 3"مام نفسها وغيرهـايفتح مخبوء الذات ليفضخها أ

الصـــوتية الـــتي تفـــتح الـــنص علـــى تخـــوم مـــن المعـــاني خلـــف أســـوار الرمـــز والدلالـــة في محـــيط مـــن 

إن هــذا النــوع مــن الدراســة الصــوتية "الحقــائق الصــوتية الــتي تتــوارى عــن الشــاعر لحظــة الإبــداع، 

لتطبيقــي الوحيــد الــذي يمكننــا مــن ســبر أغــوار نفســية الــتي ألهــم �ــا ياكبســون، أضــحى الشــيء ا

                                                           
  .150صبحي الصالح، فصول في فقه اللغة، صفحة :1
  .143ابراهيم أنيس، أسرار اللغة العربية، صفحة : 2
  .32مونسي حبيب، توترات الإبداع الشعري، صفحة : 3
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الأديــــب، والخــــروج بزبــــدة أفكــــاره وظروفــــه الطبيعيــــة وكــــذا النفســــية في الكثــــير مــــن الأحيــــان، 

 .1"فالصوت عندما يتردد في العمل الأدبي يرتبط بعاطفية الأديب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .5، صفحة السابقالمرجع  مونسي حبيب، :1
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  ":تقديم"    

  :مفهوم التجديد

يقصد �ا تجاهل القديم، لأنه لا يوجد شيء كلمة تجديد فلا  في البداية وعندما تذكر  

يبدأ من العدم، فاللغة التي يكتبها الشاعر شعره ماهي إلا حصاد الأجيال المتعاقبة والتطورات 

فالشاعر مهما يبلغ جهده  في التجديد، هو في كثير من مادة شعره . التي مرت بمجتمعه

لى مكتسباته من الأقدمين، ومن نقطة لقاء مع تراث أمتّه، ذلك أنّ أكثر شعره ينصرف إ

المعاصرين في مختلف شؤون المعرفة ويبقى القليل منه منتسبا إلى ذاته، فالتجديد هو اختيار 

الجيّد الأصيل من هذا التراث ليلاءم روح العصر ويساعد على تطوير حاجة الحياة المعاصرة 

الحضارة ليتطابق مع أي أن التجديد لابد أن يشمل كل من الحياة و .1والحضارة الجديدة

 .العصر الذي نسب إليه

وبذلك يكون التراث مجال التجديد ومادته، ومقياسه أيضا، لأن القديم وحده جمودا  

وموت، والحديث وحده عجز وحرمان، لذلك لابد من التفاعل بين هذا وذاك، حتى يبث  

واسع يجمع بين القديم  فنميز مجال". 2كل واحد منهما الحياة في الآخر ويمنحه القوة والفاعلية

  .والحديث ويساهم في ظهور التجديد ألا وهو التراث

                                                           
، كتاب النادي الثقافي الأدبي، "بواعثه النفسية وجذوره الفكرية"يوسف عز الدين، التجديد في الشعر الحديث  :1

  .27، صفحة 1986
  .6، صفحة 1968أنس داود، التجديد في شعر المهجر، دار الكتاب العربي، بيروت،  :2
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دور شعراء الرابطة القلمية " وكانت هناك محاولات تجديدية عبر العصور قبل أن تبرز

الذين دعوا بإلحاح شديد إلى التجديد من أجل إخراج جسم الأدب العربي من دائرة الخمول 

فقد كانت محاولة ابعاد الأدب عن . 1لية في حياة الأمةوالتقليد إلى حيث يصبح قوة فعا

  .التقليد محاولة في الصميم راجعة إلى شعراء الرباطة القلمية

وقبل كل هذا ومع مطلع القرن التاسع عشر، شهد الأدب العربي الحديث عدة تطورات على 

الفرنسية على  جميع   لأصعدة الإجتماعية منها والسياسية والفكرية وهذا كله بسبب الحملة

بقيادة نابليون بونابرت، التي كانت الفيصل الحقيقي بين عهدي، عهد   1798مصر سنة 

كانت مصر تعيش في ظل العصور الوسطى، وعهد أشرق فيه العصر الحديث، وهذا الفاصل 

السياسي كان يتبعه فاصل أدبي، الذي هو موضوع حديثنا، لأن الحياة السياسية تؤثر في 

، فلابد أن لا ننسى دور الحملة الفرنسية في ارتقتاء هذا الأدب على جميع 2يةالحياة الأدب

  .          المستويات، واتبيان مدى تأثيرا في سيرورة الأدب

وهكذا كانت هذه الحملة أشبه بالنافذة الواسعة التي أطلت منها مصر والشرق عامة 

ا هذا السبات الذي اكتنفها طوال على معالم الحضارة الحديثة والعلوم المدنية بأبقظت منه

                                                           

.83، صفحة 1964، مصر، 11نادرة جميل سراج، شعراء الرابطة القلمية، دار المعارف، ط : 1  
، 1998مصطفى عبد الشافعي، في الشعر العربي الحديث، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية،  : 2

  .9صفحة 
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العصر الماغولي، وربطت عجلتها بعجلة المدينة الحديثة ومنذ ذلك اليوم أخذت مصر وما 

  .1تبعها من البلدان العربية تستعيد قوميتها وأمجادها في ثوب جديد يساير العصر الحديث

علمية وفكرية وبناء على ذلك يمكننا القول أنّ القرن التاسع عشر كان حافلا بثورة 

عارمة حيث شهد هذا القرن ثورة على بعض الألوان الأدبية القديمة كتلك الثورة التي جاءت 

  .على أنقاذ الشعر العمودي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .18صفحة حامد حنفي داود، تاريخ الأدب الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية،  : 1
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  ارهاصات البنى التأسيسية للفكر المهجري: المبحث الأول

أوضاع اجتماعية انتشر أبناء لبنان المغتربين بأعداد كبيرة في القارة الأمريكية إذ هم في 

فالكاتب يحاول أن يبين  .1وأنماط عيش تختلف عما ألفوه وإذا هم يقاسون من ذلك ويعانون

، إلاّ أن عددهم ازداد في القارة لنا على الظروف والمعاناة التي عاشها المغترب اللّبناني

  .الأمريكية

اء والأدباء ومع تواصل ظاهرة الهجرة، ولد أدب النهضة بظهور طبقة راقية من القر  

  :وظهرت فنون جديدة تلبية حاجة ا�تمع الحديث، من ذلك

 ظهور الرواية 

 نشوء المقالة الصحفية 

  شيوع كتب السيرة التي تمزج السرد القصصي بالتحليل النفسي. 

 قيام منهج البحث الأكاديمي 

 حاول الشعراء التحرر من قيود الماضي الشكلية كما تقيد  معظم الشعراء لاسيما في

وتفصح حركة الشعر . القنوات الحاسمة من تاريخ العرب بالقضايا الوطنية والقومية والإنسانية

عن بدايات الهجرة اللينانية ) نيويرك(المهجري التي نشأت في بؤرة الحداثة الغربية الأمريكية 

                                                           
  .317حطيط كاظم، دراسات في الأدب العربي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، صفحة  : 1
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لسبب أي أن ا. 1والسورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي سميت بالمرحلة الرومانطقية

الذي أدى إلى ازدهار الحركة الفكرية في الشعر المهجري في أمريكا، هو الهجرة لكل من 

  .المغتربين السوررين واللبنانيين وبذلك أطلق عليها بالمرحلة الرومانطيقية

، وكان عدد الأدباء 1920و�ذا فقد تمثل الأدب المهجري في ظهور الرابطة سنة 

ل جبران عميدها، ميخائيل نعيمة مستشارها وليم  جبران خلي: المهجريين عشرة هم

كاتسفليس خاز�ا إضافة إلى نسيب عريضة، إليا أبو ماضي، عبد السميع حداد، رشيد 

بعد انتشار الحركة الفكرية وازدياد عدد . 2أيوب، ندرة حدّاد، وديع بحاحوط، إلياس عطا االله

ة على يد جبران خليل جبران ومجموعة المغتربين في القارة الأمريكية، تأسست الرابطة القلمي

  .من الأدباء وبذلك انتشر الفكر العربي أنذاك

ولا بدّ لمن يريد التحدث عن شعراء الرابطة القلمية من أن يبدأ بالرجل الذي كان له 

إن المدرسة التي : "الفضل في تأسيس مدرسة المهجر، فيقول في هذا الشأن إلياس أبو شبكة

في صدور الشباب لن تستطيع العواصف أن �دّم حجرا منها " برانجبران خليل ج"بناها 

فإلياس أبو شبكة يحاول أن . 3..."لأ�ا بنيت على القلب والروح وكلست بالدموع والدم

فإليابس " جبران خليل جبران"يوضح لنا أن الفضل كله في تكثيفمدرسة المهجر يرجع إلى 

جبران "في تكثيف مدرسة المهجر يرجع إلى أبو شبكة يحاول أن يوضح لنا أن الفضل كله 

                                                           
  .161، صفحة 3أدونيس، صدمة الحداثة، دار العودة، بيروت، ج :1
  .147، صفحة 1، ط1983جبر جميل، جبران في عصره وآثاره الأدبية والفنية مؤسسة نوفل، بيروت لبنان،  :2
  .نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع  :3
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وأن تأسيسها لم يكن مجرد من لا شيء والمنابع روح الشباب وهمتهم وغير�م "خليل جبران

  .على وطنهم، رغم على المعيقات والشدائد التي عاو�ا في تلك المرحلة

اء لهذه الراابطة نفسه وقوته وماله وجعلها ترتفع في السماء، سم" جبران"فقد منح 

نستطيع القول أن جبران خليل جبران كان .1الأدب العربي، وتحلق في أجواء الشعر والنثر معا

رمزاً بارزاً في ارتقاء هذه الرابطة، فقد وهبها كل ما يملك من أجل أن تثمر ويصل صيتها كافة 

  .أرجاء العالم، من خلال احتوائها لنوعين مميزين من الأدب ألا وهما الشعر والنثر

فطبعوا تلك . ا استطاعوا أن يؤلفوا لأنفسهم أحياءفي مدن أمريكا المشهورةو�ذ

الأحياء بطوابع شرقية، ولم يلبثوا أن نشروا صحفا عربية تتحدث عن شؤو�م وشؤون بلدهم 

معبرين عن مجالا�م الفكرية والوجدانية بلغتهم العربية، ولكن سرعان ما أرسلوا شعراء المهجر 

  .ى الرسوم العتيقة والتقاليد الباليةهذه النهضة ثورة عل

لكم لغتكم ولي لغتي منها القواميس والمعجمات المطولات ولي ": جبران"وفي هذا يقول 

منها ما غربلته الأذن وحفظته الذاكرة من كلام، لكم لغتكم عجوزاً مقعدة ولي لغتي حبيبة 

الفكر ومازاد على ذلك غارقة في بحر أحلام شبا�ا، أقول لكم أن النظم والنثر عاطفة و 

خيوط في بحر أحلام شبا�ا أقول لكم أن النظم والنثر عاطفة والفكر ومازاد على ذلك 

يتجسد قول جبران خليل جبران . 2"لكم لغتكم ولي لغتي... خيوط وهمية وأسلاك متقطعة 

                                                           
  .164، صفحة 1966نعيمة ميخائيل، سبعون، دار الصادر بيروت،  :1
  57، صفحة 2رضا محي الدين، بلاغة العرب في القرن العشرين، بيروت، لبنان، ط  :2
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بية، في نقده لأصحابه من الشعراء الذين حاولوا تقليد الحضارة الغر " لكم لغتكم ولي لغتي"

فذلك أ�م لم يلتزموا بالصياغة الفنية المألوفة للشعر العربي، وكان من الواجب على هؤلاء 

  .النقاد أن يسارعوا حملا�م، وأن المسألة مسألة مذهب جديد من الشعر

كون هؤلاء الشعراء عاشوا في ديار لم يألفوها وعادات لم يعهدوها، فاكتووا بنيران الشوق 

بالإغتراب في كل جانب، فلم يجدوا سبيلاً للتخفيف عن آلامهم سوى تلك الآهات وطوُقُِوا 

  .التي كانت تنبعث من أعماقهم

أن  *1"نجاة فخري مرسي"وحلو نشأة الأدب العربي المهجري في استراليا تقول السيدة 

ر عام م إلا أنَّ بوادر الصحافة العربية في الظهو 1860تاريخ الهجرة العربية يعود إلى سنة 

م 1965الوطن العربي وفي عام "وهو تاريخ صدور أول نشرة نصف شهرية اسمها . م1957

مجلة عربية كما صدر عن  36وجرائد أخرى كثيرة صدرت منها " القمر"صدرت جريدة 

نستطيع أن نميز بوادر ظهور الأدب العربي المهجري من .2"سليم الزباّل في مركزه للمعلومات

جرائد ومجلات تحمل معلومات توصلنا إلى كيفية نشوء هذا الأدب خلال ينشر ويصدر من 

  .وانتقاله خاصة في استراليا

  

  

                                                           
  .نجاة فخري مرسي أديبة تنشر مقالات في الصحف، تحدّث عنها ديب شاهين في قراءته الأولى في الأدب المهجري: *1

2: Khaym.com/ALGEthout Volume2/najat.htm. 
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 :التجديد من حيث المضمون  - أ

إنّ أجمل مظاهر التجديد من حيث المضمون عند شعراء المهجر تكمن في أربعة عناصر 

  :هي

 .الحنين إلى الوطن الأم -1

 .النزعة الإنسانية -2

 .اللجوء إلى الطبيعة -3

 :الحنين إلى الوطن الأم -1

أمر طبيعي، فمنذ القدم عرف الإنسان بحبّه  إنّ الحنين إلى الوطن والبكاء على فراقه

وشغفه بالمكان الذي ينتمي إليه، وبابتعاده عنه، معناه الإحساس بالغربة، وهذا ماكان يسمى 

بالغربة في  عند الشعراء الجاهلين، وهكذا فقد أحسّ شعراء المهجر بالبكاء على الأطلال

مهجرهم لأ�م خرجوا من ديارهم التي ألفوها مدة طويلة إلى ديار أخرى، وهذا يثير في 

ويبعث في قلو�م الحزن والأسى على تلك الديار التي  "أنفسهم عاطفة الحنين والتذكار، 

، ومن بين أهم وأكثر الشعراء المهجريين الذين 1"كانت عامرة بأهلهم، فأصبحت فجأة خراباً 

  :يقول" لمن الديار"إليا أبو ماضي في قصيدته "تذكروا أوطا�م 

                                                           
  .187شعراء الرابطة القلمية، صفحة :1



  مظاهر التجــــــــــــــــــــــديد في الشعر المهجري                    : الفصل الأول 

 18 

ياَرُ تَـنُوحُ فِيهَا الشَّمَـــــــائـِــلُ          1مَامــــــَـــــــــاتَ أهَْلـُـــــــــــــــهَا ولمََْ يَـتـَّرَحَّلُوا          لِمَن الدِّ

قدوه في بلادهم من حرية وعندما هاجر الشعراء العرب إلى أوطان أخرى يبحثون عمّا ف

وكرامة أصبحوا غير سعداء في تلك الأوطان بإحساسهم بالغربة والبعد عن وطنهم فبدؤوا 

  .يعتبرون لأهلهم عمّا يختلج صدورهم من حبّ وعاطفة

بمحيط مادي يعتمد على الآلة فعادوا في شعرهم إلى أوطا�م "اصطدم شعراء المهجر 

  2"متشوقين لحياة القرية البسيطة

  ":الآمال الضائعة"يقول في قصيدته المعنوية بـ" رشيد أيوب"وهذا 

  أرََدِّدُ طيَْبَ ذكِْراَكِ            جَلَسْتُ بِقُرْبِ شِبَّاكِي                     

  كَبَتْ فِيهَا مَطاَيَكــيِ    وَأَطْوِي بيِــــَــــــدِ الأَحْلاَمِ                             

  تُـرَفْرِفُ فَـوْقَ مَغْنَاكِــي    وَفِيهـــــَــا النـَّفْسُ حَائِمـــةٌَ                            

  تَـفَجَّرَ فيِ الدُّجــــَـى بَـرْقٌ          تَلاَهُ مَدْمَعِي البَاكــــــِي                     

نْيــاَ                                  3سْتُ بِقُرْبِ شِبَّاكـيِجَلَ    وَرُحْتُ أعَُاتِبُ الدُّ

                                                           
  .556ديوان إيليا أبو ماضي، صفحة : 1
  231، صفحة 1989-1998عزيزة مريدن، حركات الشعر العربي في العصر الحديث، مطبعة جامعة دمشق : 2
  .، صفحة، نقلا عن ديوان رشيد أيوب1968بيروت  أنس داود، التجديد في شعر المهجر، دار الكتاب العربي،: 3
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فالغربة هنا جعلت الشاعر عاجزا لا يقوى على فعل سوى التذكر وهاهو إليا أبو ماضي 

  :فيصوره في قوله" لبنان"يتذكر وطنه 

  ــــــــــــــكِنْ سمَـَــــــــــــــــــاءُ فإَِنَّ لبُْنـــَـــــــــــــــــــــانَ ليَْسَ طـَـــــــــوْدًا              وَلاَ بَـلـَـــــــداً لَ                

نَانَ أُحِبُّ جِبَاْلهَاَ                 .1الأرْضُ سُوْريِاَ أُحِبُّ ربُوُعَهَــــــا              عِنْـــدِي وَلبُـْ

  .فإليا أبو ماضي يتذكر وطنه الحبيب لبنان فصوره على أنه السماء

  :عن وطنه الحبيب فيقول أما نسيب عريضة فيتألم ويحزن لبعده

  ياَ دَهْرُ قَدْ طاَلَ البعَادُ عَنْ الوَطَنِ          هَلْ عَوْدَةٌ تُـرْجَى وَقَدْ فاَتَ الطَّعَنْ               

 عُدْ بيِ إِلى حمِْصْ وَلَوْ حَشْوًا لِكَفَنِ            وَاهْتِفْ أتََـيْـــــــــــــــــــــــــتُ بِعَاثرٍِ             

  2مَرْدُودُ 

على الرغم من عيش نسيب عريضة فيبلد معروف بالخيرات الكثيرة إلا أنه لا يبالي بذلك، 

ولكنه يقر بشيء واحد هو أن وطنه وطن الخيرات المتنوعة، ونسمع الان حين يقف أمام 

  :حانوت فيقع نظره على سلة فواكه مملوءة بالتين والرمان والعنب اللذيذ

  رَغْمًا، وَحَوْليِ النَّاسُ مَا وَقَـفْتْ       أرُاَقِبُ السِّلَلَ وَالأَْثمْاَرَ قَدْ سمََتْ  وَقَـفْتٌ            

                                                           
، 302، صفحة 1980، بيروت 111محمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب المهجري، دار الكتاب اللبناني، ط : 1

  .نقلا عن ديوان إليا أبو ماضي
  .197شعراء الرابطة القلمية، صفحة : 2
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  ا نَطَقَتْ كَأنََّـهَا إِذَا رأَتَْنيِ هَــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ عَرَفـَــــــــــــتْ        أَنيِّ غَريِبٌ فَحَيَّتْنيِ وَمَ            

نـًـــــــــــــا نحَْــــــــــــــوَ أَوْطـَـــــــــــــــانيِْ ــــــــفَطَ                              ارَ قَـلْبيِ حَنِيـْ
1  

أعاد منظر السلة شاعرنا إلى وطنه الأصل المعروف بجمال طبيعته وخيراته الكثيرة، فخفق 

ميلة وتلذذ ونعم بخيرا�ا قلبه وعادت به الذكريات إلى زمن طالما تمتع فيه بمناظر بلاده الج

  .المتميزة

ومهما مرت السنوات فإن شعراء الرابطة القلمية لم ينسوا أوطا�م، ولعل رشيد أيوب من 

فها هو ذا ."بين هؤلاء الشعراء الذين نطقوا بالشوق المبرح، واللوعة القاسية بعد طول الفراق

  :وبعد مرور ثلاثين عاما يذكر، ويفتخر بالإنتساب إليه

نـَـــــــــــــــانَ                        ياَ ثَـلْجُ قَدْ هَيَّجْتَ أَشْجَانيِ           ذكََّرْتَنيِ أهَْلـِــــــيْ بلِبُـْ

  باِاللهِ عَـــــــــــنيِّ قـُـــــلْ لإِخْــــــــــــوَانيِ           مَازاَلَ تَـرْعَى حُرْمَة العَهْدِ                     

رْتـَــــــنيِ أمُِـــــــــــيْ           أيََّامُ تَـقْضِي اللَّيْلَ فيِ همَِّي                       يـَــــــتا ثَـلْــــــتجُ ذكََّ

  ـــــــرَْدِ مَشْغُوَفَة وَتحَـَــارُ فيِ ضّمــــــــــــــيِْ         تحَْنُو عَلَيَّ مخَـَــــــــــافـــــــةَِ الْبـــــــــــ                 

  لَوْ لمَْ تَدُبْ مِنْ زَفـْرَةِ الْقَلْبِ          أَوْ دَمْعِي الْمُنهَلِ كَالسُّحُبِ                  

       

                                                           
  .197شعراء الرابطة القلمية، ص : 1
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  1لبَـَنـَيْتُ مِنْكَ هَيَاكِــــــــلُ الحُبِّ           وَحَفَرْتُ فيِ أرَكَْاِ�اَ لحـْـــــــدِي           

ن يهز نفس الشاعر المرهفة، ويدفق من قريحته تلك الموجات كا"إن أقل مشهد في المهجر 

الجميلة من الذكريات  فنحن نعلم أن النفس تختزن لقطات من الماضي وتندفع عند رؤيتها 

  .2"لأقل إشارة لتذكيره بوطنه الحبيب

فمنظر الثلج كما جاء في الأبيات، قد أعاد رشيد أيوب إلى بلاده، وأيام طفولته وتذكر 

نون، ففاضت نفسه شوقا إلى تلك الأيام السعيدة إلى درجة أنه تمنى لو يستطيع أن أمه الح

يبنى هياكل الحب في ذلك الثلج الأبيض ليجعل منها مثوى لأحلامه وحفرة لقبره ونعود إلى 

التي كانت تطل عليه بلدة بسكنتا التي ترعرع " وادي الجماجم"في تذكيره لــــــ" رشيد أيوب"

  هذه الأبيات فيها فيقول في

عَرجِــةَِ    آهٍ، وَشَوْقِي إلِــىَ طَريِْقِــكِ الْمُنـْ

  التـِــي أُحِبـُّهَــــــا كَثِيـْراً

  الطَّريِقُ الْمُؤَدِّيةٌَ إلِـــــىَ ربُُـوْعِ أَحِبَّتـِـي

طِلَّةِ عَلَى خَيْمَةِ النَّاطوُرِ القَائِمَةِ عَلَى كَتـَفَكَ 
ُ
  الم

تَطلَِّعَةِ إَلىَ 
ُ
  أعَْمَاقِكَ الم

                                                           
  .98، صفحة 1978المهجري، عمر القاق، مطبعة الجماعة، حلب ملامح الشعر  : 1
  .114ينظر الأخطل الصغير، حياته وشعره، صفحة :  2
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  1كَمَا تَـتَطلََّعُ رُوْحِ الشَاعِرِ إِلىَ أعَْمَاقِ الأبََدِيَّةِ 

  :ويختم رشيد أيوب أبياته هذه بقوله

  سَوْفَ أرَْجِعُ إلِيَْكَ أيَُّـهَا الوَادِيْ 

  .وَأنَْتَ أيَُّـهَا الطرّيِْقَ سَوْفَ أمَُرُّ فَـيْكَ 

  2وَلَوْ آخِرَ العُمْرْ 

إلى أوطا�م وإشتياقهم إلى أهلهم وذكريا�م ) المهجر(ة فهذا هو حنين شعراء الرابط

  :ثم يواصل رشيد أيوب في ذكر شبابه بلبنان فيقول. لطفولتهم ومرابع صباهم

  ياَ شَاب�ا كَانَ ليِْ نعِْمَ الرَفِيْــــــقُ             أيَْـنَمَا سِرْناَ وَفيِ أَيْ مَكــاَنْ               

  دُ الحُبَّ فيِ بحَْرٍ عَمِيْــــــقٍ             وَغَراَمٍ مُطلََّقٌ فِيهِ العِنـــــــــــــــاَنِ نَسْتَّمِ              

  فيِ زَمَانٍ كَانَ ليِ نعِْمَ الصَّدِيقُ            آهٍ وَأَشْوَاقِي لِذَيَّاكَ الزَّمَـــــــــانِ              

يَا الحُبُّ قَـلْبيِ قَدْ سُقَــــيِ                حَيْثُ كُوبُ الحُبِّ فِيهِ طفََحًــــا            وَحمَِ

نَـقْطِفُ اللَّذَاتَ مِنْــــــــهُ مَرَحًــــــــــــــــا            عِنْدَ رَوْضٍ باِلصَّفَا مُنْدَفـِــــــــــقٌ             
3  

                                                           
  .، نقلا عن ديوان رشيد أيوب22ناذرة جميل سراج، شعراء الرابطة القلمية، صفحة :  1

  
  .، نقلا عن ديوان رشيد أيوب203نادرة جميل سراج، المرجع السابق، صفحة :  2
  .، نقلا عن ديوان رشيد أيوب106لمرجع نفسه، صفحة ا:  3
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ونجد دائما أكثرهم "بلدته أو ملمة تلم به إلاّ و�تز مشاعرهم ولم يكن يحدث حادثة في 

  :يقول فيها" بلادي" وهذه قصيدة له بعنوان " رشيد أيوب"حنينا إلى وطنه 

  خُلِقَتْ وَلَكِنْ كَيْ أمَُوتَ ِ�اَ حُب�ا            لِذَاكَ تَـراَنيِ مُسْتـَهَامًا �اَ حُبـًـــا         

نْـيَا وَلَوْ مُلِئْتَ رُعْـــــبًاوَمَنْ أنََ             ا ممَِّنْ إِنْ تَـراَمَتْ بهِ النــــَّــوَى            تَـرُوعُهُ الدُّ

  وَلَكِنْ ليِ فيِ سَفْحٍ ضَنِينَ مَوْطِنـــــاً             يَـعُزُّ عَليَ أَنْ أفُاَرقَِهُ غَصْبـًـــــــــــــــــــا         

مْعَ إِذَا مَا ذكََ             رْتُ الأَهْلُ فِيـــــــــــهِ فإَِنيِّ              لَدَى ذكِْرهِِمْ أَسْتَمْطِرْ الدَّ

  مُنْصَبًا

  ـــــــــــــاّا تَـبـَــــــــأعَُلَّلُ نَـفْسِيْ إِنْ سَئِمْتُ بِعَوْدَتيِ             وَلَكِنـَّهَا الأَيََّامُ تَـبَّـــــــــــــا لهَــــــــــــــــ ــــَ           

ـــــــا فلَِلَّهِ هَاتيِكَ الرُّبىَ وَربُوُعُـــــــــــــــــــــــــــــهَا              فإَِنيِّ قَدْ ضَيـَّعْتُ فيِ تَدْوِيْبٍهَــ          

  1القَلْبَا

وهذه الذكريات إليا أبو ماضي بوطنه الذي كان له الدنيا في الماضي، فأصبح مجرد ذكرى 

  :فيقول

قْ أتََدْريِ مَنْ أنَـَـــــــاوَ                    طَنْ النُّجُومِ أنَاَ هُـــــــــــــــنَا                حَدِّ

اضِي الْبَعِيـــــدِ             فَـتىَ غَريِراً أرَعِْنـَــــــــــــــــــــــــــــا                
َّ
  ألََمَحْتَ فيِ الم

                                                           
نقلا  .259-258م، صفحة 1974شوقي ضيف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، : 1

  .عن ديوان رشيد أيوب
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  ا ذَلِكَ الْوَلَدُ الَّـــــــــــــــذِيْ                 دُنْـيَاهُ كَانَتْ هَاهَنـَـــــــــــــــاأنََ                

  1أنَاَ مِنْ طيُـُــــــوركَِ بُـلْبـُـــــــــــلٍ                 غَنىَ بمِجْدُكَ فاَغْتـَنـَـــــى               

إلى وطنهم الحنين كان سمة وجودهم  ومن هنا نلاحظ أن شعراء المهجر كان يحنون

  .وطابعهم الخاص �م دائما

 :اللجوء إلى الطبيعة -2

إن الإنسان العربي منذ القديم شغوف بالطبيعة فبرع في وصفها وتصويرها وذلك بقدراته 

الفنية فلقد كانت الطبيعة عنده عالما جميلا ومستقلا ومغايرا لعالم الإنسان، هذا هو مفهوم 

  :للطبيعة والذي تغير بظهور أدب المهجر هذا الأخير الذي معهاالقديم 

وما هذا الشعور إلا لكون شعراء المهجر خاصة شعراء الرباطة القلمية قد كرهوا حياة 

المدينة المعقدة التي انتقلوا إليها بعد مهاجر�م لبلدا�م التي عهدوا فيها تلك البساطة 

ا فيها من مظاهر من أشجار وحيوانات هادئة لا تصل والسهولة، تلك الحياة الطبيعية بكل م

، وكانوا يحبون اللجوء إلى الطبيعة وإلى الأماكن الغريبة التي تثير في 2إليها سطوة البشر

ورأوا في حفيف أوراق الشجر " الغابة الخرساء"الإنسان أغرب الأحاسيس فأحبوا كثيرا 

                                                           
  .737- 736ديوان إيليا أبو ماضي، دار العودة، بيروت، صفحة : 1
  .158القلمية، صفحة ناذرة جميل سراج، شعراء الرابطة : 2
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رة بالإصغاء كما اندمجوا مع الطبيعة وصخب أمواج البحر الألوان والألحان الأولى الجدي

  .مثل الرومانسيين 1وعناصرها الموحشة وشخوصها بالتعبير عن أنفسهم

ولقد عرف جبران برومانسيته المتمثلة في نظراته إلى الطبيعة على أساس أ�ا كائن حي 

فكان يناجيها ويرى فيها الملاذ الوحيد في عالم كثير . يحس ويشعر ويفكر، ويحن ويعطف

  .2لزحام والجدل والضجيجا

  :وهذه أبيات لنسيب عريضة يفصح فيها عن كرهه لخياة المدينة فيقول

  نَّـفْسِي عَلَى عَهْدِ الْبــــــَــــــوَادِي          لمَْ تَـزْلُوا بَـينَْ الخِّيـَـــــــــــــــــــــامِ                        

يرِ بِلاَ كَــلاَمً                            وَلجِلَْسَة عِنْدَ الْمَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ         لَدَى الْغَدِّ

دُنِ العِظــَـــــــــــــــــــــــــا                       
ْ
  .3مِ أَجْدِّي إِلىَ قَـلْبيِ مِنَ الضَّوْضَاءِ         فيِ الم

وهنالك ميخائيل نعيمة أيضا هذا الشاعر الذي دعا إلى حياة الغاب الحرة الطليقة، ولعل 

  :أبرز دليل على هذه الدعوة فيقول" صدى الأجراس"مقطوعته التي هي بعنوان 

بَلَ أتَـْراَبيِ    هُوَ ذَا قَدْ أقَـْ

  أهَْلاً أهَْلاً بأَِصْحَابيِ 

                                                           
، )الإجتماعية الرومانسية والواقعة الرمزية(نسيب نشاوي، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر : 1

  .158،صفحة 1989ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .182المرجع نفسه، صفحة : 2
  .158شعراء الرابطة القلمية، صفحة : 3
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رُ إِلىَ الأقَْدَاسِ    النَّاسُ تَسِيـْ

  نَّاسُ تَسِيرُ إِلىَ القدَّاسِ ال

  1وَنحَْنُ نُكِرُّ فيِ الْغَابِ 

  " الموكب"بقوله في قصيدته " الغاب"وجبران يمجد 

رُ فيِ النَّاسِ مَصْنُوعٌ إِذَا جُّبرِوُا               والشَّرُ فيِ النَّاسِ لاَ يثفْنىَِ إِذَا قبُـِــرُوا           الحَّيـْ

  ـــــرُ سِ آلاَتٍ تحَُرِّكُـــــــــــــــــــــــــــــهَا               أَصَابِعَ الدَّهْرِ يَـوْمًا ثمَّ تَـنْكَسِــــــــــــــــــوَأَكْثَـرُ النَّا       

رُوا ِ�ـَــــــا              صَوْتُ الرُّعَاةُ وَمَنْ لمَْ يمَْشِ يَـنْدَثـِـــ          ـــــــرُ فَأفَْضَلُ النَّاسَ قِطْعَانْ يَسِيـْ

هَــــ          ـــــــــــــــــــــــا قــَـــــــــــــــطِيْـــــــــــــــــــــــــعٌ ليَْسَ فيِ الغَاـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَاتِ راَعٍ               لاَ وَلاَ فــِـــــيـْ

  ضــُـــــــــــــــــــــــــــــــــوعٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدًا                للّذِي يـَـــــــــــأبىَ خــــــُـــــــــــــخَلَقَ النَّاسَ عَبـِـــــــــــ      

  ـــــــــًـا                ســـــَــــــــــــائرٌِ صَــــــــــــــــــــارَ الجَمِيْـــــــــــــــــــــــــــــــــعُ فـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِذَا مَا هِــــــــــــــــيَ يَومــــــــ      

هَــــــــــــ         ـــــــــــــــا الهمُُــــــــــــــــــــــــــــــومُ ــليَْـــــــــــــسَ فيِ الغـَـــابــَـــــاتِ حُـــــــــــــــــــــــــــــزْنٌ                لاَ وَلاَ فِيـْ

  2ـــــــــئ معــــــــــــــــــه السمـــــــــــــــــومفـــــــإذا ذهــــــــــــــــب نسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                لم تجــــــــــــــــــ      

                                                           
  .161بطة القلمية، صفحة شعراء الرا: 1
  .نقلا عن ديوان جبران، 265-264دراسات في الشعر العربي المعاصر، صفحة : 2
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بالشر والرياء في حين أن الغابات مجردة من كل هذه "نظر جبران مملوءة الحياة في 

الصفات أما لبنان، فذلك الفردوس الذي فقده فيتمنى لو ينسلخ من ذلك المحيط الصاخب 

  .1"محيط الآلة الصماء والبشرية المعذبة ليتحد بوطنه

  :الغابةأراد جبران الرجوع إلى عالمه القديم حيث كان يعيش، فيقول في وصف 

هَــــــا الْقُبـُـــــــــــــــــــورِ                      ليَْسَ فيِ الغَابـَـــــاتِ مَوْتٌ            لاَ وَلاَ فِيـْ

ـــــــرُورِ                      فإَِنَّ الإِنْسَــــــــــــــــــانَ وَلـِــــــــــيٌ            لـَــــــــمْ يمَُتْ مَعَهُ السُّ

  إِنَّ هَوْلَ الْمَوْتَ وَهْــــــــــــــــــــمٌ           يَـنْتَمِي طَيَّ الصُّـــــــــــــــــــــــــدُورِ                   

هُـــــــــــــــــ                    .2ــــورِ فاَلَّذِي عَاشَ رَبيِْعــــــــــــــــــــــــــــــًا            كَالَّذِي عَاشَ الدُّ

وما هذا الغاب ينفي عنه الموت، ويثبت له الخلود إلا لبنان العزيز وبذلك كان الغاب 

فهو يرى أن كل شيء في "عنده ثورة على ما حدث في المدينة من تشويش وغش وخداع، 

  :الغاب بسيط وجميل إلى درجة أنه فضل السواقي والصخور على القصور

  وْرِ هَلْ اتخََذْتَ الْغَابَ مِثْلـِـــــــــــــــــــــي            مَنْزلاًِ دُوْنَ القُصُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

  قَتِ الصُّخُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ فَـتَتَبـَّعَتْ السَّوَاقـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي             وَتَسَلَ             

  ــــــتَ بنِـُــــــــــــــــــــــــورِ هَــــــــــــــــــــلْ تحََمَمْــــــــــتَ بِعـِــــطـْــــــــــــرٍ             وَتَـنَشَّقْـــــــــــــــــــــــــــــ           
                                                           

  .265المرجع نفسه، صفحة : 1
  .266دراسات في الشعر العربي المعاصر، صفحة : 2
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  1تَ الْعُشْــــــــــــبَ ليَْـــــــــلاً              وَتَـلَحَفَــــــــــــــــــتَ الفَضّــــــــــــــــــــــــــاءِ هَلْ فَـرَّشْ            

ظل شعراء المهجر ينشدون تلك الألحان المعذبة يتغنون فيها بــالغاب وهذه القصيدة 

  :لإليا أبو ماضي فيها" الغاب المفقودة"

  ةَ النـّفْسَ عَلـَــــــى غَابـَــــــــــــــــةِ              كُنْتَ وَهِنْدًا نَـلْتَقِي فِيْـــــــــــــــــــــــهَاياَ لهفََ          

رَ ِ�اَ خَاطِرٌ راَئِيْهــَـــــــــــــــــــــ          هَـــــــــــــــــــــــا               يَسِيـْ   ــاتَكَادُ مِنْ لُطْفٍ مَعَانيِـْ

هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا            تَـبَاغَثْ الأَْزْهَارِ عِنْدَ الضُّحَــــــى              مُتَكِئَاتْ فيِْ نَـوَاحِيـْ

هَــــــــــــــــــــــاتأَلََفَتْ فِالْمَاءِ مِنْ حَوْلهِـَـــــــــــــــــــــــــــــــــا               يَـرْقِصُ وَالطَّيْـــــــــ           ـــــرُ تُـغْنِيـْ

هَــــــــــااللهِ فيِ الْغـَــــــــــــابـَـــــــــــــةِ أيَاَمُنــُــــــــــــــــــــــــــــا              مــــــــَـــاعْنـَـــاهَ             2ا إِلاَّ تــلاََشِيـْ

فهم يشعرون  نحوه "سهم من ذكريات كان شعراء المهجر يحبون الليل وما يثير في أنف

بالألفة والإقتراب، ويأنسون إلى سكينته ووحشته، وهذا لأ�م عاشوا في عالم غريب عنهم، لا 

يأبه أحد �م حتى أحسوا معنى الوحدة وألمها، ولم يجدوا أمامها إلاّ الليل يخاطبونه ويتجاوبون 

  :، فيقول جبران3"معه

  فيِ ثَـوْبِ السُّكُونِ           تخَْتَبـِــــــــــــئْ الأَْحْــــــــــــلاَمَ سَكَنْ اللَّيْلِ وَ           

                                                           
  .101، صفحة 1980سهيل بشروئي، جبران خليل جبران، دار المشرق، بيروت، : 1
  .802 -801، صفحة ديوان إيليا أبو ماضي: 2
  .170شعراء الرابطة القلمية، صفحة : 3
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  ـامَ وَسَعَى الْبَدْرُ وَللِْبَدْرُ عُيـُـــــــــــــــــــــــونٌ           تـــــــَـرْصُــــــــــــدُ الأْيَــَــــــــــــــ          

  قلَ نـَـــــــــــــــــــــــــــزُوْرُ           كِـــــــــــــــرْمَـــــــةَ الْعُشَــــــــــاقَ فَـتـَعَاليَ ياَبنِْتَ الحَ           

  1عَلِنَا نطُْفِئْ بِذّياَك الْعَصِيْــــــــــــــــــــرُ            حــــــِــــــــــــرْقَةَ الأَشْـــــــوَاقَ           

إذا كان هذا الفصل قد فتن شعراء العرب طوال عصورهم، أما عن فصل الربيع نقول أنه 

وبعث في نفوسهم البهجة والمرح فإنه بعث في نفوس شعراء الرابطة عواطف الشوق والحنين 

  : يقول رشيد أيوب في هذه الأبيات عن الربيع"والتذكار، 

  2"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ تَـعُودْ مَظاَهِـــرهُُ هُـــــــــــــــوَ خَالِدْ وَصِبَايْ مَاضٍ          لـَــــــ           

  :ويقول أيضا

  3أنَاَ لَوْلاَ ذكِرَ أيَاَمَ الصّبـَـــــــــــــــــــا           قَـلْبٌ ياَ نَـفْسُ إِذَا شِئْتَ اذْهَبيِ         

أن يتخذوا من ) لمهجر بصفة عامةا(وهكذا فقد استطاع شعراء الرابطة القلمية 

الطبيعة ومظاهرها رمزا للتعبير عن آلامهم وللتعبير عن حالتهم النفسية طوال عيشتهم في 

  .أرض الغربة

  

                                                           
  .، نقلا عن ديوان جبران خليل جبران166، صفحة السابقالمرجع شعراء الرابطة القلمية، : 1
  .صفحة 180المرجع نفسه، : 2
  .نقلا عن ديوان رشيد أيوب، 188المرجع نفسه، صفحة : 3
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 :النزعة الإنسانية -3

مرحلة مريرة جعلتهم يملون من الحياة، ولا ) المهجر بصفة عامة(عاش شعراء الرابطة 

من حيا�م التي يحيوها لما عانوه من قساوة وآلام، يأنسون إليهم وكثيرا ما نجدهم يشكون 

ويستعجلون الموت لما فيه من راحة لأجسامهم التي طالما تعذبت وعانت من ظلم حياة 

  .1الدّنيا ومافيها من لهو ومرح ولا ينصرفون إلى ما يهم غيرهم من الناس

، وما هذا فالمتأمّل في دواوينهم يجد هذه الدعوة إلى الجود بالمال وذم البخل  

الإحساس النبيل والتفكير الطيب اتجاه الآخرين سوى نتيجة لما عانوه وذاقوه، وهذا جبران 

  :عن العطاء فبقول" النبي"خليل جبران يتحدث في كتابه 

إن من يعطي من ثروته أو ممتلكاته فعطاءه قليل وأما الكريم حقا فهو الذي يعطي   

ا ليست سوى مادة فانية، تحفظها  في خزانتك من ذاته بنفسه، إذن ماحقيقة الثروة؟ إ�

وتحافظ عليها خوفا من الحاجة إليها في الغد، ثم أليس الخوف من الحاجة هو الحاجة 

  2..."بعينها

وقد أقر نسيب عريضة بأن صلته بأخيه الإنسان إنما هي صلة عطاء وإيثار وليس   

  :صلة استفادة أو أخذ وهذا مانستنتجه من قوله

                                                           
  .144شعراء الرابطة القلمية، صفحة : 1
  .145المرجع نفسه، صفحة : 2
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  1هَاتَ ياَ أخِيْ              هَاكَ مَا قَدْ مَلَكْتُهُ كَ لاَ اهَ 

وهذا إليا أبو ماضي يثور في قصيدته على الأغنياء الذين انشغلوا بشهوا�م والتفتوا إلى 

أهوائهم وملاهيهم غير مبالين بالفقراء وآها�م التي تعبر عن المعاناة مبينا لهم غضبه الشديد 

صي اتجاه أولئك البؤساء الذين ليس لديهم الصبر والانتظار عليهم وعلى ما ارتكبوا من معا

  :فيقول

  كُلُوا واشْرَبوُا أيُّـهَا الأَغْنِيَاءُ         وإنْ مَلأْ السِّكَكُ الجاَئعُِونَ 

  وَلاَ تَـلْبِسُوا الخِزَّ إِلاَّ جَدِيدًا          وإِنْ لبَسَ الخِرَقُ البَائِسُونَ 

  جَالِ           وَحَوِّطوُا رجَِالَكُمْ بالحُصُونِ وَحَوِّطوُا قُصُوركَُمْ بالرِّ 

  2فَلاَ تُـبْصِرُونَ ضَحَاياَ الطُّوَى           وَلاَ يُـبْصِرُونَ الّذِي تَصْنـَعُونَ 

  

  

  

  

                                                           

.266أنيس داوود، المرجع السابق، صفحة :  1  
  .149، صفحة 1975، بيروت، 1إيليا أبو ماضي، الجداول، دار العلم للملايين، ط: 2
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وهذا ندرة حداد يذم الأغنياء الذين لا يوجدون بأموالهم ويبدوا أنه حذى حذو أبي   

المال على مستحقيه من الفقراء والمحتاجين إلى درجة ماضي في هجاء البخلاء الذين يمنعون 

أصحاب "أنه لم ينج من هجائه أقرب أقربائه مادام من أهل اليسر والمال وهذا في مقطوعته

  ":القصور

  

نْـيَا بخاَلِدَةٍ            للِْمَرْءِ إِنْ لمَْ يخَْلُدِ الذِّكْرَ    1مِيشَالُ مَا الدُّ

أحد أقربائه يقلل من قيمة الحياة أمامه " ميشال حداد" حيث وجه الشاعر هذا الكلام إلى

ويدعوه إلى عمل شيء يبقى له ذكرا خالدا وكان هدفه من ذلك تغيير نظرة قريبه إلى الحياة 

  2التي ما هي إلاّ تضحيات من أجل مساعدة الغير

وحتى  فالجود والكرم سمتان لابّد للغني أن يتحلى �ما في نظره حتى تسود المحبة والإخاء

  :لايكون هناك تعساء أو محتاجون وتتمثل دعوته إلى المحبة والإيثار في قوله

  أنَاَ راَضٍ باِلعَصَا ياَ أيُّـــــــــهَا الحاَمِلُ رُمحَْكَ 

زَكَ الأسْوَدُ فيِ الحُبِّ ومِلحَكَ    وَسَأْرضَى خُبـْ

  وسَأنَْسَى جُرحَْ قَـلْبيِ كُلَّمَا شَاهَدْتُ جُرْحَكَ 

                                                           
   .149المرجع نفسه، صفحة إيليا أبو ماضي، : 1
  .266التجديد في شعر المهجر، صفحة : 2



  مظاهر التجــــــــــــــــــــــديد في الشعر المهجري                    : الفصل الأول 

 33 

  1طأَْتَ نحَْوِي فأنَاَ الطَّالِبُ صَفْحَكَ وَإِذَا أَخْ 

فهذه الأبيات دليل على مسلك الشاعر في الحياة من حيث معاملة الناس، ومشاركتهم 

فيما يصيبهم منحزن وفرح وما يحل �م من خير وشر وندرة حداد كغيره من زملائه الشعراء 

من صميم تجاريه ومن يبغي النفع للناس، ويضحي بنفسه من أجل الآخرين، فهذه أشياء 

  :مميزات حياته التي مرت عليه، وهذا مانستخلصه من قوله

  عِشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بَـينَْ النَّاس لاَ          أَصْحَبُ إِلا� الفُقــــــــــراَءَ                  

  مَاكَانَ عَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَءَ         لاَ أبُاَلـِــــي إِنْ أَكَلْتُ الصُّبْحَ                    

  ولزمِْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ الصَّمْتَ لاَ           أَشْكُو همُُومًا أوْ شَقَاءَ                 

الِ وأَ                
َ
الِ         ولَّيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ الإِباَءَ وَعَلـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الم

َ
  2هْلِ الم

ففي هذه الأبيات يتحدث عما كان من أمره فقره، وإعراض الأغنياء عنه في وقت 

حاجته، فهم قوم قساة القلوب، لا يأ�ون بالآخرين ولا يفكرون إلا في أنفسهم، فهم أنانيون 

  .الشارع بعيدا كل البعد عنهم لا يصطحب من الأصدقاء إلا الفقراء وحاقدون ومن ثم كان

                                                           
  .266، صفحة السابقالمرجع التجديد في شعر المهجر، : 1
  .148شعراء الرابطة القلمية، صفحة : 2
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هذه  الدعوة القوية لمساعدة الفقراء والمحبة بين البشر مبثوثة في معظم دواوين شعراء "

المهجر وهي نزعة صوفية زاهدة لا �تم بالمال وعوارضه والدنيا وملذا�ا بل تحتقر كل 

  .1"زائلة وفانيةمايتهالك عليه بنو البشر من مادة 

وقد ساهم ميخائيل نعيمة إلى جانب أصدقائه في هذه الدعوة إلى إقامة مجتمع تسوده 

وفي مقطعها الأخير كثير من " ابتهالات"المحبة والتضامن بين كافة البشر، فيقول في قصيدته 

  :المعاني الإنسانية

  

  وَاحَة تَسْقِي القَريِْبَ والغَريِبَ    واجْعَلِ اللَّهُمَ قلَــــــــــــــــــــــــْــبي        

رُ الطَويِْلُ    مَاؤُهَا الإيماَنُ أمَّا غَرْسُهَا          فالرَّجَاءُ والحُبُّ والصَّبـْ

جَوُّهَا الإِخْلاَصُ أمََّا شمَْسُهَا        فالدِّفْءُ والصِّدْقُ والحلُْمُ الجَمِيْلُ 
2  

قدسوا الإنسان والحياة الإنسانية على أن ي) المهجر(وهكذا استطاع شعراء الرابطة 

حدّ سواء فدعوا إلى المحبة، وإلى كل شيء جميل يعود على الإنسانية بالخير، فهذه النزعة 

  .الإنسانية عندهم كانت تمجيد للإنسان كيفما كان جنسه أو وضعه أو أدبية

  

                                                           
  .147، صفحة السابقالمرجع شعراء الرابطة القلمية، : 1
  .227-226حركات الشعر العربي في العصر الحديث، صفحة : 2
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 :التجديد من حيث الشكل  -  ب

الخروج يالأدب العربي  اتفق شعراء المهجر على أن يكون قانون رابطتهم هو

من دور الجمود والتقليد إلى دور الإبتكار في جل الأساليب والمعاني، وقد ذكر سالفا 

وقد ذكر سالفا عن تجديدهم في المعاني فأين يكمن . عن تجديدهم في المعاني

  تجديدهم في الشكل؟

 :الأوزان والقوافي -1

لخليل بن أحمد التزم الشعراء العرب بالأبحر العروضية التي وضعها ا"

الفراهيدي، دون أن يجرؤوا على تغيرها باستثناء بعض المحاولات لبعض الشعراء 

المحدثين الذين ولدوا بعض الأوزان ونظموا على البحور التي تجنبها القدماء مثل 

المستطيل والممتدّ والمتوفرة والمنسرد والمطرد وتمثلت هذه المحاولات خاصة عند أبي نواس 

ثم ظهرت حركة الموشحات في الأندلس، ولجأ روادها إلى تحطيم نظام  1"يةوأبي العتاه

القافية والوزن الواحد، مع اصطناع نظام آخر لها، مما جعل شعراء المهجر يطلبون 

النظر إليها ويعجبون �ا وما توصلت إليه من أشكالعروضية جديدة وطريفة، ومالبثوا 

، وكمثال على ذلك ما قاله جبران خليل أن مالوا إلى استعمالها والجري في فلكها

  ":باالله يا قلبي"جبران في مقطوعته 

                                                           
  .08حركات الشعر العربي في العصر الحديث، صفحة، : 1
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  بااللهِ يـــــــــاقـــــــلْبـــــــــيِ أَكْتـُـــــــــــــــــــمُ هَــــــــــوَاكَ "

  وأخِي الّذِي تَشْكُوهُ عَمَّنْ يَـراَكَ تَـغْنَمُ 

  ــــــــــــــاحَ بالأَسْـــــــــــــــــــــــــــــــــراَرِ مَــــــــــــــــــــــــــــــنْ بـَـــــــــــ

  1"يُشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابهَُ بالأَحمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَِ 

ولوا بل تجاوزها ذلك وحا - من تقليد الموشحات–ولم يتوقف شعراء المهجر عند الحد 

التجديد في أوزان الموشحات وفي بحورها المختلفة فتفننوا في استعمالها وتنسيقها وفي تغيير 

  .قافيتها ورويها بين مقطع وآخر

لإليا أبي ماضي التي نظمها على مجزوء بحر الكامل " النساء"ومن أمثلة ذلكم قصيدة 

  :منها هذا المقطع الذي يقول فيه

  اولِ وَالجاَريِاَتِ فيِ السُّفُوحِ فَاصْغِي إِلىَ همَْسَ الجَدَ 

  واسْتـَّنْشَقِي الأزْهَارَ فيِ الجنَـّـــــــــــاَتِ مَادَامَتْ تَـفُوحُ 

  وَتمَتََّعِي بالشَّهْبِ فيِ الأفَـْـــــــــــلاَكِ مَادَامَــــــتْ تَـلُوحُ 

  ـــانِ مِــــــــــنْ قِبْـلِ يــَأْتيِ زَمَـــانٌ كَالضَّبــــَابِ أوْ الدُّخَ 

  

                                                           
  .250شعراء الرابطة القلمية، صفحة : 1
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  لاَ تُـبْصِــــــــــــــريـــــــــــــــنَ بــــــــهِ الـــــعَــــــــــــــذِيـْـــــــــــــــــــــــــــــرُ 

  1ولاَ يـَــــــــــــــــــــــلْـــــــــدُ لــــــكَ الخـَـــــــــــــــــــــــدِيــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

رويا " النون"رويا لأبياته الثلاثة من هذا المقطع و " الحاء"ماضي جعل هنا  وإليا أبو 

  .للبيت الرابع، ثم فصل شطري البيت الخامس وجعل الراء رويا لهما

ولميخائيل نعيمة قصيدة يظهر فيها التلاعب بالأوزان وتنويع القوافي ظهورا جليا 

  :والتي قال فيها" من سفر الزمان"للعيان وهي قصيدة 

  إلِــَـــــــــــى سَنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ مُــــــــــدَبَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٍ "

  رُوحِي أنَاَ فَكَمْ شِبْتُ وشَابَتْ سِنِينُ 

  مِنْ قبَــــــــــــــــــــلِْ أَنْ باَتـَــــتْ حَوَاشِيــــــــــكَ 

هْــــــــــرُ تَطْويـِــــــــــــكَ وَاليـَـــوْمُ كَ    ـــــــفَّ الـــــــدَّ

  2"عَنَّــــــــــــــا وَمَــــــــــنْ يَدْريِ مَتىَ تَـنْشُريِـْـنَ 

  

  

                                                           
  . 240عر العربي في العصر الحديث، صفحة حركات الش  :1
  .241المرجع نفسه، صفحة : 2
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  :ويقول أيضا

  رُوحِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَخَلـِـــــــيْـــــــــــنـــــــــــــــــــاَ"

  بـــــــــــــــــــالأرْضِ لاَ هِـــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــنَا

  نـَـــــــــــرْعــَـــــــــــــــى أمَــَــــــــــــــــانـِـــــــيـــــــــــــــــــــــنَا

  ــــــــــــــــــامِ فـــِــي مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجَِ أوْهَـــــــــ

  مَـــــــــــــــــــــــــابـــَـــــــــــــيــْــــــــــــــــنَ أيََّـــــــامٍ أعَْـــــــوَامٍ 

  1"تـَــــــأْتيِ وَتمَْضِــــــــــــــــيْ وَهِــــــيَ سَـــــــرْدَفِيْــــنَ 

والثاني والثالث رويا " نالنو "فقد جعل الشاعر روي الشطرين الأول والرابع واحد 

وزن كل واحد منها . كما اتبع هذه الأشطر الأربعة التامة بأربعة أشطرأخرى" الكاف"آخر

أما الرابع " الألف"ثم جعل الأشطر الثلاثة الأولى منها على روي واحد ) مُسْتـَفْعِلُنْ، فَعِلُنْ (

  .ملينولم يكتف بذلك بل اتبع هذا كله بشطرين كا" الميم"فمختلف عنها 

  

                                                           
  .، نقلا عن الديوان242حركات الشعر العربي في العصر الحديث، صفحة : 1
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حيث كان الروي الثاني منهما هو نفس روي الشطر الأول والرابع من الأشطر التامة 

و�ذا جاءت قصيدته في قسمين، أدى التنويع في أوزا�ا والتلاعب برويها إحداث " النون"

  .1موسيقى طريفة فيها لم نعدها عند شاعر من قبل

هذه الكلمة لازمة  حيث جعل" خلياني"في موشحته " رشيد أيوب"كذلك يقول 

  :لأبيات المقطوعة

رَ الزَّفِيرِْ  زاَرُ        بفُؤَادِ مَالَهُ غَيـْ
ُ
  ياَ خَلِيْلِي إِذَا شَطَّ الم

ياَرِ خِلْيَانيِ    وَهمَِّي دَمْعِي لَدَى ذكِْرِ الدِّ

وبين ... جمع بين الشعر الموزون المقفي المشطور"نلاحظ من خلال هذه الأبيات أنه 

سي المبتكر، أما نسيب عريضة فإنه لا يسير في موشحه على طريقة التوشيح الأندل

بل يغير ويدخل ما شاء لهمن الأوزان ويقسم موشحته إلى عدة مقطوعات . 2"الأندلسيين

 :تنفرد كلّ مقطوعة بنغم خاص وتسير في بحر معين إذ يقول

  

  ـــــــدَامِــيْ هَـــــــــــــــــــــــــــيَّا بـِــــــــــنَا نـُـــــــــــ"

  فـَــــقَــــدْ أتَـَــــــــيْـــــنَا الـــــنِّــعَــــــــــاِمـــــــي

                                                           
  .241، صفحة السابقالمرجع حركات الشعر العربي في العصر الحديث، : 1
  .251شعراء الرابطة القلمية، صفحة : 2
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  تجَـُـــــــــــــــــــــــرُّ ذَيْلُ الرَّبيـــــــــــــــــــــــــــعِ 

  قــــَـــــــــــــــــــــدْ زاَلَ قَـيْــــــــــدُ الثُّـلُوجِ 

رُوجِ هــَــــــــــــــــــيَّ 
ُ
  ا أبَْصِرُوا فيِ الم

  1"جِسْـــــــــمُ الجَمَــــــــــــالِ البَدِيــعِ 

ويرجع السبب في تجديدهم في الموشحات وأوزان البحور الأخرى التي سعت " 

  2"إطلاعهم على الأدب الغربي من الإنجليزي والأمريكي والفرنسي والروسي

أما : " ويقول أنيس المقدسي في هذا المعنىبالإضافة إلى إطلاعهم على أساليب شعره 

اليوم هناك اتجاه إلى أحياءه التفنن في أساليبه الشعرية كما نراه في منظومات المهاجرين من 

فالتوشح . أعضاء الرابطة القلمية في أمريكا الشمالية أو العصبة الأندلسية في الجنوب وسواهم

جهة أخرى بأساليب النظم عند التقيد  الجديد متأثر من جهة بالطريقة الأندلسية ومن

  3..."بالمطالع اللازمة

وأخيراً لا يمكننا القول أن اعتماد شعراء المهجر على الموشحات وتنويعها في الأوزان 

والقوافي يرجع إلى تناسبها مع ذوات هؤلاء الشعراء ونفسيا�م وكذلك إلى ملائمتها لأغراض 

                                                           
  . ، نقلا عن الديوان252شعراء الرابطة القلمية، صفحة :  1
  .253المرجع نفسه، صفحة : 2
  .253المرجع نفسه، صفحة : 3
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�زوءة والمشطورة والقصيرة، وقد سار على هذه فظهرت عندهم البحور ا. الشوق والحنين

  :التي يقول فيها" أوراق الخريف"في قصيدته " ميخائيل نعيمة"الأخيرة 

  ــــرِ تَـنـَــــــــاثرَيِْ تَـنـَـــــــــــــاثـَـــــــــــــــــــــــــريِْ         بـَـــــــــــــــــاهِجَة الَّنظـَـــــــــ

  ـا مَرْقَصَ الشَّمسِ وَياَ         أرُْجُوحَة القَمــــــــــــــــــــرَِ يـَــــــــــــ

ـــــــــــــــــمَــــــــــــــــــرِ    يـَــــــــــــــــــــــــــــــا أرْضَ اللَّيــــتلِ وَياَ        قِيْتَارَةَ السَّ

  1حَــــــــائرٍِ          ورَسْــــــــمَ رُوحِ ثـَـــــــائرِِ يـَــــــــــــــــا رَمْــــــــــزَ فِكْرٍ 

وإذا كنت بصدد الحديث عن الأوزان والقوافي علينا أن نشير إلى ذلك النوع الجديد "

لأنه لا " بالشعر الحرّ أو المطلق"ومنهم من يسميه أيضاً " النثر الشعري"من البيان ونعني به 

بل يأتي من مختلف الأوزان، وقد أبدع جماعة من أدباء المهجر يشترط فيه لا وزن ولا قافية 

  :2"وعلى رأسهم الريحاني وجبران، ومتأثرين في ذلك بطريقة الشاعر الأمريكي المشهور

  

  

  

  
                                                           

  .، نقلا عن الديوان244حركات الشعر العربي في العصر الحديث، صفحة : 1
  .266شعراء الرابطة القلمية، صفحة : 2
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  )1892-1819(والت وتيمان 

ويشترط في هذا النوع من الأدب صوغ الجمل من الألفاظ بحيث يتألف بعضها إلى 

فتبرز الحقائق في قوالب شعرية وستحسن فيه ربط "في النهاية بعض حتى تنسجم الجملة 

  .1"الجمل والإتيان بعد كل جملة أو جملتين متكررة لجلب الأذهان

هو نوع من النثر تغلب : فالأول"ولابد من التمييز بين النثر الشعري والشعر المنثور 

الإيقاع في التركيب حتى عليه روح الشعرية، حيث تظهر فيه العاطفة والخيال، بالإضافة إلى 

" البدائع والطرائف"و" العواصف"وتظهر بوضوح في كتابه " الطريقة الجبرانية"عرفت بإسمه 

  :التي يقول فيها" الدّرويش"وتظهر هذه الطريقة أرضا عند رشيد أيوب في قصيدته 

سَافِرُ فَلاَ تُوقِظوُهُ 
ُ
  تحَْتَ الشَّجَرَةِ رَقْدَ الم

  السَّفَرَ  فَـقَدْ أنَْـهَكَ قِوَاهُ 

ارُّ عَلَى وَجْهِهِ الَّذِي لَوَّحَتْهُ الشَّمْسَ 
َ
  مَا أرََقَّ هَذَا النَّسِيمُ الم

  مِسْكِينٌْ قَدْ اشْتـَعَلَ رأَْسُهُ شَيْبًا

رُ الطرّيِقُ    2وَغَشَى شَعْرهُُ عَثِيـْ

                                                           
  .132، 131، صفحة 1983مرزوق، دار النهضة العربية، بيروت، تطور النقد والتفكير الأدبي الحديث لحلمي : 1
  .، نقلا عن الديوان268شعراء الرابطة القلمية، صفحة : 2
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أن يلتزم فيه : فهو عبارة عن محاكاة للشعر القديم ومن خصائصه"أما الشعر المنثور 

عر بالقافية ولا يلتزم بالوزن، أو هو الكلام الذي لا يساير الأوزان الشعرية مثلما جاء في الشا

  :1"لنسيب عريضة والتي قال فيه" النهاية"قصيدته 

  كَفَّنـُـــــــــــــوهُ 

  وادْفِنـُـــــــــوهُ 

  أَسْكِتُوهُ هُوّةَ اللَّحْدِ العَمِيقِ 

  شَعْبٌ وَاذْهَبُـوْا لاَ تَـنْدِبوُهُ هُوَ 

مَيِّتٌ ليَْسَ يفَِيْقُ 
2  

الشعر "وفي الأخير يمكن القول أن شعراء المهجر يرجع لهم الفضل الأول في ظهوره 

لتنويعهم في الأوزان والقوافي بين مقطع "بعد نازك الملائكة نظرا " شعر التفعيلة"أو " الحرّ 

  .3"ة الحرةلنسيب عريضة بداية لظهور القصيد" النهاية"وآخر، حيث اعتبر قصيدة 

  

  

                                                           
  .50الأخطل الصغير، حياته، شعره، صفحة : 1
  .55صفحة المرجع نفسه، الأخطل الصغير، : 2
  .55صفحة المرجع نفسه، الأخطل الصغير،  :3



  مظاهر التجــــــــــــــــــــــديد في الشعر المهجري                    : الفصل الأول 

 44 

 :اللغـــــــــــــــــــــــة -2

تعد اللغة من أهم أسباب عناصر الوحدة والمصير المشترك فهي التي تترجم أحاسيس "

الناس وتوحدّ أهدافهم وتشعرهم بالأخوة، فاللغة هي صورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها 

في أصلها وعمقها دليل على وجودا متميزا عن غيره، ذلك أن دقة اللغة تعني دقة الكلمات 

مظهر من مظاهر الإبتكار في مجموع الأمة وذا�ا : "واللغة في رأي جبران. 1"عمق الروّح

العامة، فإذا هجمت قوة الإبتكار توقفت اللغة عن مسيرها وفي الوقوف التقهقر، وفي التقهقر 

  .2الموت والإندثار

: غة العربية وقواعدها وماضيهاويقول كذلك جبران في هجومه على المحافظين على الل

لكم لغتكم عجوزا مقعدة، ولي لغتي صبية غارقة في بحر من أحلام  شبا�ا، ماذا عسى أن "

تصير إليه لغتكم وما أودعتموه للغتكم عندما يرفع السّتار عن عجوزكم وصبيتي، أقول أن 

قول لكم على ما لغتكم ستصير إلى اللاشيء، أقول أن أخشاب النّعش لا تزهر ولا تثمر، أ

    .3..."تحسبوه بيانا ليس أكثر عقم مزركش وشخافة مكلته

ميخائيل نعيمة وقد كتب عدة مقالات في كتابه " اللغة"ويوافقه في هذه النظرة إلى 

دعا فيه إلى تطور اللغة ومساير�ا الحياة المتجدّدة، فهو ينظر إلى اللغة على أ�ا " الغربال"

                                                           
  .55، صفحة السابقالمرجع الأخطل الصغير،  :1
  .55المرجع نفسه، صفحة الأخطل الصغير،  :2
  .55المرجع نفسه، صفحة الأخطل الصغير، : 3
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إن اللغة : "الإنسان وتتطور بتطوره، وقد ضرب مثلا لتطور اللغة، فقالمتغيرة، تتغير بتغير 

  .1"التي تتفاهم �ا اليوم في مجالاتنا ومن وراء منابرنا، فهي غير لغة مضر وتميم وقريش

لقد انعكس تجديدهم في اللغة على إبداعا�م ونتاجهم الأدبي مثل قول إليا أبو 

  : ماضي

عْرَ لَفْظاً وَوَزْناًلَسْتَ مِنيِّ أَنْ حَسِبْتَ    الشِّ

  2خَالَفْتَ دَرْبِكَ  دَرْبــيِ وَانْـقَضَى مَا كَانَ مِنَّا

لأنه كان يرى أن الشعر عبارة عن أفكار ومعان، وشعور وإبداع ويعتبر إليا أبو ماضي 

أبو ماضي :" من أكثر شعراء المهجر تجديدا في هذه الناحية حيث قال عنه جورج صيدح

لكلمة الشعري فجعلها تتسع لمضامين الحياة الإجتماعية والفكرية أحدث تجددا في ا

ومن هنا فإن لغة شعراء  3..."والمشاكل النفسية دون أن تخرج من إطار البساطة والوضوح

المهجر لغة بسيطة عذبة ذات إيقاع موسيقي، وهي في ذلك كلمة تختلف اختلافا كلياً عن 

ت تتوخى الجزالة والقوة والرصانة اقتداء بلغة القدامى لغة شعراء المدرسية الإتباعية التي كان

  .المحافظين

  

                                                           
  .55صفحة المرجع السابق، الأخطل الصغير، حياته، شعره، : 1
  .09الجداول، صفحة : 2
  .237-236حركات الشعر العربي في العصر الحديث، صفحة : 3
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  : الأسلـــــــــــــــــوب -3

أولى شعراء المهجر عناية كبيرة للأسلوب، فاعتنوا بالعبارة الرقيقة والصياغة الأنيقة 

وجمعوا في أشعارهم بين الجزالة والسهولة، ومما يوضح ذلك قول نسيب عريضة في إحدى 

  :قصائده

ينَ وُتؤْلِمينَ "
َ
  ياَ نَـفْسَ مَا لَكَ وَالأْنَِينُْ        تَـتَألمَ

بـْــتِ قَـلْــــبيِ باِلحنَِينِْ          وكَتـَـــــمْتـــهُُ مَـاتـَــقْصُدِينَ؟   عَدَّ

  

  ":يا أخي"ونجد له أيضا شعرا جزلا قويا في قصيدة 

  وبعيد مرادنا والمــــــــــــــــــواردياَ أَخِي ياَ أَخِي الـمَصَاعِبُ شَتىَّ         

لَنَا عَلْيهِ الأَوَابدُ  رٌ         لمَْ تُسَرُّ قبـْ   وَأمََامَ العُيُونِ دَرْبٌ عَسِــــــــــــــــــــــــــــــــيـْ

  .1"مُظْلِمٌ مُوحِشٌ كَثِيرُ الأفَاَعِي وَالسُّعَاليِ لِمُسْتـَهْويِاَتِ الطَّــــــــــــــراَئِدِ 

يلاحظ على أسلو�م الإبتعاد عن العبارات الجاهزة، فهم لم يستعيروا من فحول "  

كما كان يفعل البارودي والبناة من بعده، وإنما كانوا يختارون العبارة الرقيقة، . الشعراء

                                                           
  .238الحديث، صفحة  حركات الشعر العربي في العصر :1
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مبتعدين في ذلك عن التكلف والتصنع معبرين عن دوا�م بصدق وعمق، هذا إلى جانب 

  ":يازمان"ية مثل قول رشيد أيوب في قصيدة بعنوان استخدامهم للكلمات الأجنب

  لابَدَُّ أَنْ أقَـْوَى عَلَيْكَ            مُظْفِراً بَـعْدَ حِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْــن        

  *1"بصَبْمَريِنِ "يَّـــاهِ حَتَّـــــــــــــــى وَلَوْ هَاجمَتَْنيِ             تحَْـــــــتَ المِ                            

  :وقال في قصيدة أخرى

سَاءِ                            
َ
عْــتَ الرَّادْيـُــــــــو              ياَ أُخْتَ رُوْحِي فيِ الم   فإَِذَا سمَِ

  2فاَصْغِي إِلىَ نَـغـَـمَاِ�اَ              فـِي مَـــــــوْجَـــــــــــــــاتِ الهــــــــــــــوََاءِ                             

ولقد أكثر هؤلاء الشعراء من استعمال الكلمات الموحية الهامسة وهذا ما جعل محمد 

البساطة  - ضافة إلى ما سبقبالإ–مندور يصف شعرهم بالمهموس، وتظهر في أشعارهم 

مثلما . والسهولة في التعبير وهذا راجع لإختيارهم للألفاظ المألوفة ذات الأثر في النفس

  :لميخائيل نعيمة" أخي"نلاحظه في قصيدة 

  أَخِيْ إِذَا عَادَ يحَْرُثُ الفَلاَحُ أَوْ يَـزْرعَُ 

  وَيَـبْنيِ بَـعْدَ طوُْلِ الهجَْرَ كُوْخًا هَذِهِ المدِْفَعُ 

                                                           
  .تعني الغواصة المائية": صبمرين: "*1

  ".ميخائيل نعيمة"، نقلا عن الديوان 272شعراء الرابطة القلمية، صفحة  
  .272المرجع نفسه، صفحة : 2
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نَا وَهَذَا لِدُّلِ مَأْوَاناَ   فَـقَدْ جَفَّتْ سَوَاقِيـْ

نَا رُكْ لنََا الأَعْدَاءُ غَرْسًا فيِ أرَاَضِيـْ   ولمََْ يَـتـْ

  1سِوَى أَجْيَافِ مَوْتاَناَ

كما نجد عندهم ميلا إلى استخدام الأسلوب القصصي في بعض مقطوعا�م، 

ثلاث، وأحيانا يجعل الشاعر من  والأسلوب الحواري وهو عادة ما يكون بين شخصيتين أو

" الشاعر والملك الحائر"نفسه شخصية وأحيانا أخرى يشترك قلبه في هذا الحوار، مثل قصة 

  ".لإليا أبو ماضي

و�ذا فإن شعراء المهجر ساهموا في تغيير مجرى الحركة الشعرية وتوجيهها توجيها 

 العالم العربي، حيث حاول جديدا لفت إليه أنظار القراء والأدباء على وجه الخصوص في

كما كانت سببا مباشرا   -مثلا-الكثير منهم النسج على منوال شعرائها كأبي القاسم الشابي

وذلك من خلال تفتنهم في  -بعد نازك الملائكة طبعا–في ظهور حركة الشعر الحر أو المرسل 

  .ا بأخرى جديدةاستخدام الأوزان الخليلية، وتكسير البنية العروضية التقليدية وتعويضه

  

 

                                                              

                                                           
  ميخائيل نعيمة"، نقلا عن الديوان 275شعراء الرابطة القلمية، صفحة :  1
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  ":تقديم"

  :مفهوم البناء الشعري

هل يمكـن تسـمية الـنص الشـعري قصـيدة؟، قبـل الإجابـة عـن هـذا السـؤال يجـب معرفـة 

  .مفهوم البناء أو البنيوية بصفة عامة

وهـــو لــزوم آخـــر الكلمــة ضـــربا : "فــإبن جــني في كتابـــه الخصــائص يعـــرف البنــاء كالتــالي

لا شيء أحدث ذلك من العوامل، وكـأ�م إنمـا سمـوه بنـاء لأنـه من السكون أو الحركة، : واحداً 

لزم ضربا واحدا فلم يتغير تغير الإعراب سمي بنائا من حيث كان البناء لازما موضعه، لا يزول 

، في حين أن دروس دي سوسير قد كشـفت حـيرة فكريـة اتجـاه مـا أغـرق 1"من مكان إلى غيره

ولا شـك ان واسـطة العقـد في دروس سوسـير تتمثـل . فيه العلم البشري من �ـج تـاريخي مطلـق

ـــة التـــاريخ مـــن حيـــث هـــي الســـلطة المطلقـــة علـــى صـــعيد المعرفـــة وذلـــك  في إرســـائه نقـــض مقول

ســتكون بمثابــة النطفــة الــتي "بترشــيح البــديل المنهجــي لفحــص الظــواهر وهــو مقولــة الآنيــة الــتي 

نطفـة " البنيويـة" تخلقـت فيهـا حملت الجنين البنيوي على حـد مـا مثـل العلـم اللغـوي الـرحم الـتي

  .2"فعلقة فمولودا راسيا

                                                           
عبد الحميد هنداوي، الطبعة الثانية دار الكتاب العلمية، بيروت لبنان، ابن جني، الخصائص، الجزء الأول، تحقيق : 1

  .91هــ، صفحة 1424م، 2003
  .12-11، صفحة 1995عبد السلام المسدي، قصية البنيوية دراسة ونماذج، دار الجنوب للنشر، تونس، : 2
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خصائص اللغـة الطبيعيـة لا كمـا هـي في ذا�ـا فحسـب، "فنشأ الفكر البنيوي تبدأ من 

ولكن كما يتلقاها الملتقي والطريقة التي �ا يتقبل الإنسان اللغة التي هي في كل حيثيا�ا تمكـن  

  .1"وظيفته التعبيرية، وتحقق له ميزاته التواصلية كما يتلقاها هذا الجهاز الإبلاغي من أداء

هـــل يمكـــن تســـمية الـــنص الشـــعري : والآن يعـــود إلى الســـؤال الـــذي طرحنـــاه في البدايـــة

إن النص ذلك السير الشاق في مسارب المعنى، من لدن ابتداء الإختمـار إلى نـاتج . "قصيدة؟

ت، مايكسـب الـنص أخـيراً، فعاليتـه التلقي الذي يعلق بالذات القارئة، محدثا فيها مـن التحـولا

فالنص تصور غائب، غائم، تتلاشى بداياته في عتمات الإثارة الأولية من . التواصلية والتأثيرية

إذ أن القـراءة رحلـة .  موقفه القديم إلى الموقف الجديد الذي بدأ يعرف عنه شـارته الأولى فقـط

إن التعريــف الفــني . 2"يــب باســتمراربــين سلســلة متواليــة مــن الإنتظــارات الــتي قــد تتحقــق أو تخ

مشــكلة مــن المشــكلات الــتي شــغلت النقــاد الأجانــب المعاصــرين وغــير المعاصــرين " للقصــيدة"

على " ريتشاردز"منها على " كولردج"منذ وقت بعيد ويبدوا أ�ا كانت أقل مشقة وعناء على 

لـــذي يتعـــارض مـــع بأ�ـــا ذلـــك النـــوع مـــن التـــأليف ا: يعـــرف كولـــدرج القصـــيدة. "ســـبيل المثـــال

التي (المؤلفات العلمية أن يجعل المتعة لا الحقيقة هدفه المباشر، ويتميز عن كل الأنواع الأخرى 

بطلبـه ذلـك النـوع مـن المتعـة مـن الكـل الـذي يتفـق مـع الإشـباع ). تشترك معه في نفس الهدف

ميـز عـن النثـر الواضح من كل جزء من الأجزاء، ويرى أن التأليف لا يكون قصيدة �ـرد أنـه يت

بــالوزن والقافيــة، أو �مــا مجتمعــين، لــن هــذا المعــنى للقصــيدة أحــط معانيهــا، أمــا التــأليف الــذي 
                                                           

  .12 ، صفحةالسابقالمرجع عبد السلام المسدي، : 1
  .76الإبداع الشعري، صفحة حبيب مونسي، توترات : 2
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يستحق اسم قصـيدة، فتلـك الـتي توجـد فهـا متعـة معينـة في توقيـع تكريـر الأصـوات والوحـدات 

  .1"العروضية أيا كان مضمو�ا

مــن الصــعوبة والتعقيــد لمــا   ، فهــو علــى درجــة كبــيرةريتشــاردزأمــا تعريــف القصــيدة عنــد 

لـذا نجـده . لهـا كان يبديه من حذر ويتوجه من أخطاء في المبادئ التي يحكم على الشعر طبقا

تجربة الفنان أو جزء منها لكنه عدل عنها هذا : يتردد بين تعريفات أربعة، أحدها أن القصيدة

صـل مـن التجـارب القصـيدة ف: التعريف الذي ارتضاه بادئ ذي بدئ إلى تعريـف آخـر هـو أن

لا تختلــف في أي مــن صــفا�ا إلا بمقــدار معــين يتفــاوت في كــل صــفة مــن هــذه الصــفات، عــن 

التجربـــة المثلـــى أو الســـرية، وتســـتطيع أن تعتـــبر هـــذه التجربـــة المثلـــى تجربـــة الشـــاعر حـــين يتأمـــل 

  .2"القصيدة كاملة بعد الإنتهاء منها

تعريـف فـني  علـىسـف حسـين بكـار يو  وإذا عدنا إلى النقد العربي الحديث، فلقد عثر

أن القصـيدة بنـاء يتركــب مـن العناصــر والقـوى الـتي تتظــاهر علـى نحــو :" واحـد للقصـيدة فيقــول

يــتم فيــه تكامــل المعــاني الشــعرية المتبلــورة في حقــائق لغويــة، فالعــالم الــذي تتــألف منــه القصــيدة 

 .3"عالم متجانس تتلاقى وتتعاقب في حركة مطردة

 

                                                           
الطبعة الثانية، دار الأندلس، ) في ضوء النقد الحديث(يوسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم : 1

  .22هـ، صفحة 1403/ 1983بيروت لبنان 
  .22المرجع نفسه، صفحة : 2
  .23يوسف حسين بكار، المرجع السابق، صفحة : 3
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  الدراسة الصّوتية والنص الشعري: المبحث الأول

حـين "التفت القدماء إلى طبيعة الأصوات التي تتشكل منها اللغة التفاتا علميا دقيقـا،   

راحــوا يوزعو�ــا ويصــفو�ا بــين الشــدّة واللــين، والجهــر والهمــس، والرخــاوة والاعتــدال، والإطبــاق 

ــــة، والاســــتطال ة والتفشــــي، والمــــدّ والتفخــــيم والإنتفــــاح والاســــتعلاء والانخفــــاض، والصــــفير والغنّ

إّ�ــا عمليــة دقيقــة يشــهد لهــا بــالتفرد والعمــق، علــى الــرغم مــن غيــاب الوســائل الدقيقــة .والترقيــق

بيد أن ذلك العرض الذي حفلت به كتب اللغة وفقهها، لم يجد من المتابعة ما يفتح . للقياس

شـعري، حينمـا تقـوم فيـه لخصائص الحرف وصفاته علـى الأداء المعنـوي الـذي يوظفـه الإبـداع ال

هذه الأصوات بعيدا عن تصنيفا�ا اللغوية حاملـة ظلالهـا الدلاليـة إلى عمـق المعـنى، الـذي يمـور 

  .1"فيه النص

. وقــد التفــت البــاحثون إلى هــذه الثغــرة الــتي لم تطلهــا يــد التواصــل المعــرفي بــين الأجيــال  

 يمكــن أن يقـــوم عليهـــا بنـــاء ووجــدوا أن مـــا قـــدم لم يكــن ســـوى الأرضـــية العلميــة الصـــلبة الـــتي"

حـــين يجعـــل مـــن ذلـــك الصـــرح العلمـــي منطلقـــا لفتوحـــات . الدلالـــة المتطـــاول إلى عنـــان الســـماء

رياديــة تنقــل الأصــوات مــن دلالتهــا الأوليــة إلى مــا تشــيعه في صــلب الــنص مــن معــان، قــد لا 

، عــن طريــق وإنمــا يقــوم الصّــوت بشــحنها في اللفــظ، والعبــارة، والتركيــب. يحملهــا الــنّص أصــالة

  .2"التوتر الحاصل من المعاودة، والتكرار، والهيمنة

                                                           
  .31الإبداع الشعري، صفحة حبيب مونسي، توترات :1
  .31المرجع نفسه، صفحة : 2
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تتحـددّ دلالتـه مـن خـلال فحـص المصـادر "قد يكون في ربط الحرف العربي بمعـنى أوّلي   

التي يكون عنصرا في بنيتها، ما يجعلنا نقابل مسألة الإعتباط التي يقرّها الألسـنيون في تعـاملهم 

  .مع الدّال والمدلول

لفاظ إنمّا سيقت على غير اعتبار لتدل على معان ليس بينها من صلة تجذب وكأّن الأ  

بيد أنّ إحصاء الدلالة في الصوّت  يجعلنا نعتقد أن خصوصية العربية تنفـي . الدال إلى مدلوله

بـــل تشـــترك في التواضـــع أن يـــتم وفـــق حساسّـــية الحـــروف، . عـــن ســـاحتها مثـــل ذلـــك الإدّعـــاء

الأمـر الـذي . يس بينه وبين مدلوله من صلة، صوتاً، وبناءاً، صـرفياً وطواعية البناء الصرفي، إذ ل

يفـــتح أمامنـــا واجـــب الإهتمـــام �ـــذه الســـمّة حـــين نلجـــأ إلى توليـــد المصـــطلحات الـــتي نحـــن في 

فلا يكون المصطلح الموّلد خاليـا مـن قـرب بـين دالـة ومدلولـه، حـتى نحفـظ للعربيـة . حاجة إليها

ائر اللغــات، بــل نعطــي للمصــطلح الجديــد مــن الحيــاة الــتي تلــك الخصوصــية الــتي تميزهــا عــن ســ

يســــتمر�ا في الوجــــود، مادامــــت اللغــــات تلــــتفظ الــــدخيل فيهــــا، الــــذي لا يتجــــاوب وطبيعتهــــا 

  .1"الحيّة

ولتأكد هـذه المسـألة علـى مسـتوى الصـوت المفـرد نسـتدل بجهـد جبـار قـام بـه الباحـث   

طيلـــة ســـنوات مـــن البحـــث في خصـــائص اللغـــة العربيـــة للتعّـــرف علـــى  "حســـن عبـــاس"الأســـتاذ 

وغــيره مــن علمــاء اللغــة، " ابــن جـني"مكـامن السّــحر فيهــا مواصــلا الســبيل الـتي شــقها مــن قبــل 

باحثــا عــن التوافــق بــين الصــوت والدلالــة منطلقــا مــن مســلمة كــان ابــن جــني قــد صــدع �ــا مــن 

                                                           
  .38حبيب مونسي توترات الإبداع الشعري، صفحة : 1
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علـى سمـت المعـنى المقصـود والغـرض المـراد بمعـنى  قبل، إنّ العربي قد أبدع كلماته سوقا للحروف

أنــه كــان يضــع الحــرف الأول بمــا يضــاهي بدايــة الحــديث، والحــرف الوســط بمــا يضــاهي وســطه، 

فكـان العـربي بـذلك يصـور الأحـداث والأشـياء والحـالات بأصـوات . والأخير بما يضاهي �ايته

الحروف العربيـة أمـام أعيننـا لنضع " حسن عباس"ونحاول تلخيص هذا الجهد العظيم  1"حروفه

. حيــّة، تغرينــا بالمضــي وراءهــا للتطبيــق، والإســتفادة منهــا في إعــادة ربــط الصــلة بيننــا وبــين لغتنــا

بعــدما فقــدنا حــرارة الإنشــاد، وماتــت دواعــي الإنشــادية فينــا فأضــحى الشــعر يقــدّم لنــا علــى "

  :فيمايلي. 2"هيئة معلبات مجمدة

، وهــذه الحــروف "ء، الثــاء، الــذال، الكــاف والمــيمالتــا"حروفهــا : الحاسّــة اللمســية -1

 .أبسط الحروف العربية وأقلها تعقيداً 

 "اللام والراء"حروفها  :الحاسة الذوقية -2

الألــف، والــواو، اليــاء، البــاء، الجــيم، الســين، الشــين، "حروفهــا  :الحاســة البصــرية -3

 ".الطاء الظاء، الغين، الفاء

 "الزاي والقاف"حروفها  :الحاسة السمعية -4

 ".الصاد، الضاد والنون"وحروفها  :الحروف الشعورية غير الحلقية -5

 ".الخاء، الحاء، الهاء، العين"وحروفها  :الحروف الشعورية الحلقية -6

                                                           
، نقلا عن ابن 17، صفحة 1998حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، اتحاد كتاب العرب، دمشق : 1

  ).163-162، صفحة 2جني، الخصائص، ج
  .39، صفحة نفسهالمرجع : 2
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يفتح اللغة العربية على تليبة كافة "إن ارتباط الحروف بالحواس على النحو الذي رأيناه 

مادامـــت الحـــروف قـــادرة علـــى . متطلبـــات الإنســـان في علاقتـــه بنفســـه، بمحيطـــه، وبأفكـــاره

وكـأنّ الحـرف �ـذه . إشاعة الكثير من الأحاسيس الـتي يتعـذر علـى اللغـة رفعهـا إلى المتلقـي

الإســتطاعة يقــوى علــى أن يمــط اللفــظ بــالظلال الــتي تمكــن مــن اســترفاد الدّلالــة الــتي تقــع 

مـــن إحصـــائيات للحـــروف " حســـن عبـــاس"وماقدّمـــه هـــذا الباحـــث . خـــارج اللغـــة نفســـها

نشـــاط مـــتمم ومصـــحح لمـــا ابتدعـــه العلايلـــي، والأرســـوزي يتأســـس علـــى نظـــرة "لعربيـــة هـــوا

فاحصــة لمحتويــات المعــاجيم، والتــيقن مــن دلالات الألفــاظ وإحصــاء الحــلات الــتي ينصــرف 

  .1"فيها الصوت إلى معان أخرى

 "حسن عباس"معاني حروف اللغة العربية عند  -

 .الذال، الكاف، الميمالتاء، الثاء، ":حروفها:الحاسة اللمسية -

 ـــاء صــوته يــوحي بلمــس بــين الطــراوة والليونــة، بــدل علــى الرقّــة والضــعف، كمــا :  التـــــــــ

  .يوحي بالشدّة والغلظة والقساوة، والقوة، وعلى الامتلاء والارتفاع

 ـــــاء . صــــوته يــــوحي بالشــــق، والانفــــراج والســــيلان، والبعثــــرة، والطــــراوة والإحاطــــة: الثـــــ

إنّ العربي قد استخدم هذه الحـروف لإبـداع أخـص . لدفء والرقة والبضاضةواللين، وا

المعاني التي تدور حول الجـنس مباشـرة بـلا وسـيط ولا توريـة ولا كنايـة، ممـا لم يجـاوره في 

  .هذا الإختصاص حرف آخر

                                                           
  .51ت الإبداع الشعري، صفحة توترا: 1
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 ـــذال إذا كانــت التــاء للأنوثــة، فالــذال للــذكورة بتــوتر الصــوت، خشــونة الملمــس، : الـــــــ

ظهــور، إن الــذال ألــذع مــذاقا وأكــوى حــرارة وأوخــذ ملمســاً وأشــد تــوتلااً، تعــبر شــدة ال

تـــدل علـــى البعثـــرة والانتشـــار، والفعاليـــة . عـــن الاهتـــزاز والاضـــطراب، وشـــدة التحـــرك

  1.والشدة، والقطع

 ــــدال شـــكله في الســـريانية صـــورة الـــدلو، صـــوته أصـــم، أعمـــى مغلـــق علـــى نفســـه  : الــــــ

  .لأحاسيس اللمسية وبخاصة ما يدّل على الصلابة والقساوةكالهرم، لا يوحي إلاّ با

 يحاكي صوت احتكاك الخشب، في هذه الحال يوحي بشيء من الخشونة،  :الكــــــاف

والحـــــرارة، والقـــــوة والفعاليـــــة، وإذا لفـــــظ بصــــــوت عـــــالي النـــــبرة وبشـــــيء مـــــن التفخــــــيم 

الإنســـانية  والتجويـــف أوحـــى بالضـــخامة والامـــتلاء والتجميـــع أمـــا حظـــه مـــن المشـــاعر

  .كتب كرب: فقليل

 ـــــم شــــكله في الســــريانية يشــــبه المطــــر، يــــوحي بــــذات الأحاســــيس الــــتي تعانيهــــا : الميـــــ

الشــفتان لــدى انطباقهــا علــى بعضــهما بعضــا مــن الليونــة والمرونــة والتماســك مــع شــيء 

 والانفتـاح أمـا إذا كـان أخـيرا ففيـه الانسـداد. 2التوسع، والامتـداد...الهضم. من الحرارة

 .والانغلاق

  

                                                           
  .40ينظر حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري، صفحة :  1
  .41ينظر حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري، صفحة :  2
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 "اللام، الراء"حروفها : الحاسة الذوقية -

 ـــــــلام  ة والمرونــــــةشــــــكله في السّــــــريانية يشــــــبه اللجــــــام، يــــــوحي بمــــــزيج مــــــن الليونــــــ: الـــــــــ

 معاينــة تتعلّــق بعمليــات الأكــل. فةوالتماســك، والإلتصــاق وهــي خصــائص لمســية صــر 

 لحــس: واللّحــس وســواهمان للتــذوّق، مــثلا إســتخدام اللّســا.والتــذوّق، وأنــواع الأطعمــة

  ...لعق، لمج، لمظ

 ـــرّاء  رأس: مــن الجســدشــكله في السّــريانية يشــبه الــرأس، أشــبه مــايكون بالمفاصــل : الـــــــ

وحاجـة اللغـة العربيـة لحـرف الـراء لاتقـل عـن حاجـة .....مرفق، رقبة، ركبـة رجـل، رسـغ

 وقــدر�ا الحركيــةونتهــا، حيويتهــا، الجســد للمفاصــل،ولولاه لفقــدت لغتنــا الكثــير مــن مر 

ولفقدت بالتالي الكثير من رشاقتها، يدلّ على التحرك، التكرار والترجيع، وعلـى الرقـة 

  .والنضارة، والرخاوة، على الفزع، والخوف

 ســـين، الشـــين، الطـــاءالألـــف، الـــواو، اليـــاء، البـــاء، الجـــيم، ال: حروفهـــا: الحاســـة البصـــرية -

 .الظاء، الغين الفاء

 الهمــزة يضــاهي نتــوءا في الطبيعــة، يأخــذ صــورة الــبروز لــذلك بــدأت صــوت : الهمــــــــــــزة

كما بدأت ألوان ) هما، هنّ (لأّ�ا أشدّ حضورا من ) أنا، أنت، أنتم، أنتنّ (الضمائر به

) القاصــر أصــلا(وجعلــت للتغذيــة لأ�ــا تمــنح الفعــل الــلازم ) أحمــر، أخضــر(الطبيــع بــه 

خـرج  مـرس الحبـل(ل الهمزة إلى نقيضه يمرتقى يسهل معه التغذّي على الأسماء، بل تح

  ).عن البكرة،  وأمرس الحبل أعاده فيها، شعب، تفرق وأشعب الشيء أصلحه
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 يبدو في أول الكلمة وكأنه يصـعد مـن حفـرة بشـيء مـن المشـقة والجهـد، وفي : اليـــــــــــاء

الطـــيران، حيـــدان، غثيـــان، وإذا  : وســـط الكلمـــة يكـــون معناهـــا المطلـــب الـــذي يعـــترض

  1بيت، عيب، دين، غيظ: ت مسكونة كانت للإستقراركان

 للفعالية والامتداد :الــــــــواو.  

 يشبه في السّريانية شكل البيت، يدلّ على الامتلاء، والاتسـاع والعلـو، ماديـا�  :البـــــــــاء

 نـــد خـــروج صـــوت البـــاء وعلـــى الانبثـــاقومعنويـــا بمـــا يحـــاكي انفتـــاح الفـــم علـــى مـــداه ع

والشـــق، والـــبعج، والقطـــع، والشـــدّة والبعثـــرة . والظهـــور، والانفـــراج، وتـــدل علـــى الحفـــر

  .والتبديد

 معنـاه في العربيـة الجمـل الهـائج، يشــبه رسمـه في السـريانية صـورة الجمـل، تــدلّ  :الجيــــــــم

  والفخامــة علـى الشـدّة والفعاليـة الماديــة، وتـوحي بـالقطع، والقشـر وتحليــل علـى العظـم،

  .والغلظة مادياّ ومعنوياّ . امة، والامتلاءوالضخ

 ـــن  إحســاس لمســي بــين النعمــوة والملاســةلــه في الســريانية صــورة الســن، يــوحي ب :السيـــ

 وبإحســـاس سمعـــي هـــو أقـــرب إلى الصـــفيروبإحســـاس بصـــري مـــن الإنـــزلاق والامتـــداد، 

ى، وعلـى يوحي بالتحرّك، والمسير، وعلى الخفاء، والاسـتقرار وعلـى الامتـداد إلى الأعلـ

كان في بدايـة المصـادر أوحـى : وعند استقراء تواتره أولا وأخيرا. اللين والرقة، والضعف
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مـــا يكـــون بـــالتحرك والمســـير، وإذا كـــان في �ايتهــــا فهـــو أوحـــى مـــايكون علـــى الخفــــاء 

  .للاستقرار

 الانتشـار والتشـتتتشبهه في السّريانية صـورة الشـمس، يـدلّ علـى العثـرة، و  :الشيـــــــــن 

والملاحــظ أنّ كثــرة المصــادر الــتي . الاضــطراب، يــدل علــى الخلــط، والتجمــع العشــوائيو 

تبـدأ وتنتهـي بــه تـدل علـى توافــه الأمـور، والعيـوب الجســدية والنفسـية، ثم كثـرة الأشــياء 

  .والأحداث المتعلقة بالشؤون المنزلية والبيئة الزراعية

 ـــطاء  ء الرقيقــةا، صــوته إنمــا هــو تفخــيم التــيشــبه شــكله في السّــريانية ســورة الطــير :الــــــــ

صوته أشبه مايكون بضجة الطبل، له إيحاء لمسي بين المرونة والطراوة، وله مـن الإيحـاء 

البصـــري الضـــخامة، والتكـــوّر والفلطحة،يـــدل علـــى الاتســـاع والعلـــو دونمـــا شـــدة وعلـــى 

  .1الطعام ومتعلقاته، وعلى الضعف والعيوب البدنية والنفسية

 إنما هـو تفخـيم حـرف الـذال، يـوحي بالفخامـة، النضـارة، والأناقـة، والظهـور  :الظــــــــاء

  .بشيء من الشدة والقساوة

 والاهتــزاز، وعلــى الظــلام والســواد يــدلّ علــى الاضــطراب، والبعثــرة والتخلــيط :الغيـــــــــن 

 .والغور، والغموض، والخفاء والإمحاء والعدم والستر، والغياب والغيبوبية الوجدانية
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 الزاي والقاف"حروفها : الحاسة السمعية " 

 يقـــوم علـــى الاهتـــزاز الصـــوتي، إنـّــه أحـــد الأصـــوات القاطبـــة، يـــوحي بالشـــدّة  :الــــــــــــزاي

 الإنــزلاق وعلــى البعثــرة، والتنــاثروالفعاليــة، يــدّل علــى الأصــوات ، والتحــرك والتــدرج، و 

  .والعنف

 يــدل علــى الأصــوات، وعلــى الشــدة  يــوحي بالقســاوة، والصــلابة، والشــدة،: القـــــــــــاف

  .والفعالية، وعلى القطع والقشر، والكسر، والجفاف

 .الصاد، الضاد والنون: حروفها: الحروف الشعورية غير الحلقية -

 أنـّه أمـلأ منـه صـوتا وأشـد تماسـكا هو تفخيم لحرف السين، صفيري مثله، إلا: الصــــــــاد 

ة ووزنــا، وكالرخامالصـقيل مــن الصــخور فهـو مــن الأصـوات كالرّصــاص مـن المعــادن رجاجـ

كمــا . الصــماء صــلابة، ونعومــة ملمــس وكالإعصــار مــن الريــاح صــرير صــوت يقــدح نــارا

يــــدل علـــــى الصــــفاء والنقـــــاء ماديــــاّ ومعنويـــــا وقــــوة الشـــــكيمة، وبعــــض العيـــــوب النفســـــية 

  .والجسدية

 ـــاد صــو�ا يــوحي بالصــلابة، والشــدة، والــدفء كأحاســيس لمســية، وبالفخامــة  :الضــــــ

والامــــتلاء كإحســــاس بصــــري، وبالضــــجيج كإحســــاس سمعــــي، وبالشــــهامة، والرجولــــة 

  .والنخوة كمشاعر إنسانية

 أصـلح للتعبـير عـن مشـاعر . معناهـا لغـة شـفرة السـيف، أو الحـوت أو الـدواة :النـــــــــون

ناقة، والرقّة، والاستكانة، وبالانبثاق، والخـروج مـن الأشـياء، الألم والخشوع، يوحي بالأ
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  بــــه، يــــدّل علــــى الاهتــــزاز والاضــــطرابإنّ معانيــــه تختلــــف بــــاختلاف كيفيــــات النطــــق 

  .1وتكرار الحركة

 ".الخاء، الحاء، الهاء، العين"حروفها  :الحروف الشعورية الحلقية -

 تختلف معانيه بحسب كيفية النطق به، إذا لفـظ مخففـا قريبـا مـن الحلـق غـير  :الخـــــــــــــاء

مخــنخن، كانــت إيحاءاتــه مزيجــا مــن الأحاســيس اللمســية رخــاوة، ورقــة، وملمســا مخمليــا 

في شيء من الدفء، وإذا لفظ بشيء من الشّدة والخنخنة، بعيـدا عـن جـوف الحلـق، 

ورائحـة شميـة نتنـة، وبإحسـاس  أوجى بإحساس لمسي مخرش رخو، وبطعم يمجـه الـذوق

وبمشاعرإنســـــانية مـــــن الإشمئـــــزاز . بصـــــري منشـــــاري الشـــــكل، وسمعـــــي مخـــــرب للصـــــوت

ويـــــدلّ علـــــى أمـــــراض نفســـــية، وعيـــــوب أخلاقيـــــة وجســـــدية، وعلـــــى القـــــذارة . والتقـــــزز

والبشـــاعة وعلـــى التخريـــب، والخـــدش، والشـــق، والنفـــاذ، وعلـــى الرخـــاوة، والاضـــطراب 

  .والتفاهة

 إذا لفظ مشددا عالي النـبرة، أوحـى صـوته بـالحرارة والحـدة، وبمشـاعر إنسـانية لا  :الحـــــــــــاء

تخلــومن الحــدة والانفعــال، وإذا لفــظ رخــوا مرققــا مرخمــا، أوحــى بملمــس حريــري نــاعم دافــئ 

وبطعـــم الحـــلاوة والحموضـــة وبرائحـــة ذكيـــة ناعمـــة، وهـــو أغـــنى الأصـــوات عاطفـــة، وأكثرهـــا 

  .خلجات القلب ورعشاته حرارة وأقدرها على التعبير عن
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 إذا لفـــظ مشــبعا أوحـــت الاهتـــزازات المتـــوتّرة بالاضـــطراب والاهتـــزاز، والســـحق،  :الهـــــــــــــــاء

وإذا لفــظ بــاهتزازات رخــوة أوحــى بمشــاعر إنســانية مــن حــزن . والقطــع، والكســر والتخريــب

ف وإذا لفـــظ محففـــا مرققـــا مطمـــوس الاهتـــزاز أوحـــى بـــأرق العواطـــ. وأســـى، ويـــأس وضـــياع

وإذا لفـــظ بطريقـــة �كميـــة مخنخنـــا كـــان أوحـــى بالاضـــطرابات . الانســـانية وأملكهـــا للـــنفس

  .النفسية، وما يضحك من مظاهر الخبل والهتر والتشوهات العقلية الجسدية

 يشــــبه في الســــريانية صــــورة العــــين، إنــــه نقــــيض صــــوت الغــــين، يــــوحي بالفعاليــــة  :العيـــــــــــــن

لـــه مـــن . علـــى الرقـــة، واللطافـــة مـــع الخلـــو مـــن العيـــبويـــدل . والإشـــراق والظهـــور والســـمو

خصــائص الحــروف كلهــا نصــيب، فقــد جمــع لنفســه خلاصــة مــا في خيــار أصــوات الحــروف 

 .1العربية من خصائص ومعان
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  "الطين"البنية الصّوتية لقصيدة : المبحث الثاني

إشـــاعة دلالـــة تعـــدّ القصـــيدة الشـــعرية مجـــالا خصـــبا لإبـــراز مســـاهمة الصـــوت المفـــرد في 

تتلــــبس مــــن "معيّنــــة، قــــد تخــــرج عــــن وعــــي الشــــاعر، ولكنهــــا في تلفتهــــا مــــن دلالات في هــــذا 

وهـذا مـن عبقريتـه اللغـة مـن . 1"الدلالات ما يفتح مخبوء الذات ليفضحها أمـام نفسـها وغيرهـا

خــلال الهيمنــة الصــوتية الــتي تفــتح الــنص علــى تخــوم مــن المعــاني خلــف أســوار الرمــز والدلالــة في 

  .يط من الحقائق الصوتية التي تتوارى عن الشاعر لحظة الإبداعمح

، أضـحى الشـيء التطبيقـي "ياكبسـون"إنّ هذا النوع من الدراسة الصوتية التي ألهم �ا 

الوحيــد الــذي يمكننــا مــن ســبر أغــوار نفســية الأديــب، والخــروج بزبــدة أفكــاره وظروفــه الطبيعيــة، 

فالصـوت عنـدما يـترددّ في العمـل الأدبي يـرتبط بعاطفـة  وكذا النفسية، وفي الكثير من الأحيان،

الأديــب، وفيمــا مضــى قــال العقــاد، أن الشــعر الــذي لا يعــبر عــن صــاحبه لــيس بشــعر، فتتــابع 

تلفـــت إليهـــا القـــراءة متســـائلة عـــن أســـباب "الأصـــوات في تراكيـــب مختلفـــة يجعلهـــا بـــؤرة دلاليـــة 

ذا مـا ســنحاول تجليتــه في بعــض أبيــات وهــ. 2"تواترهـا علــى ذلــك النحــو دون غـيره مــن الهيئــات

لكن قبل ولوج مثل هـذه الدراسـة . كمادة للتطبيق" الشعر المهجري"من قصيدة اخترناها من 

علينـــا أن نقـــر أنّ الصـــوت العـــربي لـــه خصوصـــية تختلـــف عنهـــا في كثـــير مـــن اللغـــات الإنســـانية 

رج بنتيجـــة تكـــاد تكـــون الأخـــرى، فـــالمتتبع للكلمـــات العربيـــة والمتأمـــل في مانيهـــا وصـــفا�ا ليخـــ

                                                           
  .32، نقلا عنتوترات الإبداع الشعري، صفحة 5أمينة طيبي، نظرية الفنونيم والنص الشعري، ملتقى عنابة، صفحة : 1
  .35أمينة طيبي، المرجع السابق، صفحة : 2
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واحـــدة، وهـــي أنّ الأصـــوات في أغلـــب العمـــوم تطـــابق المعـــنى الـــذي دّلـــت عليـــه، وكأّ�ـــا تلغـــي 

فتتبعـــه الصـــوتي الواضـــح، دال " دخـــل"الفعـــل : فمـــثلا. "بـــذلك فكـــرة اعتباطيـــة الـــدال والمـــدلول

ارج إلى فخــاء والــدال صــوت أمــامي، أمّــا الخــاء فصــوت حلقــي، بمعــنى أن التتــابع الــوّتي مــن الخــ

  .1"الداخل

  "الطيـــــــــــــــــــــــــــــــن"                                      

  حقير فصال تيهــــــــــــا وعربــــــد     نسي الطين ساعة أنه طـــــــــــــين                   

  وحوى المال كيسه فتمــــــــــــــرد         وكسى الخز جسمه قتبـــــــــــــاهى               

  ما أنا فحمة ولا أنت فرقــــــــد        يا أخي لا تمل بوجهك عــــــــــنــي              

  تلبس واللؤلؤ الذي تتقلــــــــــــــد       أنت لم تصنع الحرير الـــــــــــــــــــــــــذي               

  ولا تشــــــــــــــرب الجمان المنضــــد       تأكل النضار إذا جعت   أنت لا            

  أنت في البردة الموشاة مثلـــــــــــــــــــــــــــــــي       في كسائي الرديم تشقى وتسعد           

  ورؤدى والظلام فوقك ممتــــــــــــــــــد   لك في عالم النهار أمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي              

  ولقلبي كما لقلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أحـــــــــلا        م حســــــــــــــــــــــــــان فإنه غير جلمد          

  ـــــــــــــــراب        وأمانيك كلها من عســـــــــــــجد؟أأماني كلهــــــــــــــــــــــــــــا من تــــــــــــــــــــــــ       

                                                           
  .6المرجع نفسه، صفحة : 1
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  ك للخلود المؤكدا؟وأماني كلها للتلاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي          وأمانــــــــــــــــــــــــــــي        

  وأي شيء يؤبــــــــــــد؟. ـــي وتمضي           كدويهافهـــــــــــذي وتلك تأتـــــــــ. لا       

  أيها المزدهي، إذا مسك السقــــــــــــــم            ألا تشتـــــــــــــــــــــــكي؟ ألا تتنهد؟       

  1ـك الذكرى ألا تتوجد؟وإذا راعك الحبيب �جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر           ودعتــــــــ      

  أنت مثلي ييبش وجهك للنعــــمى            وفي حالــــــــــــــــــــــة المصيبة يكمد؟      

  أدموعي خلّ ودمعك شـــــــــــــــــــــــــــهذ؟           وبكائي ذلّ ونوحك ســـؤدد؟      

  وابتسامتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الآلي الخرد؟         وابتسامتي الســـــــــــــــــراب لا ري فيه؟       

  .2دفلك واحد يطل كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا          حــــــــــــــــــــــــــــارٌ طرفي به وطرفك أرم        

واته بــين مهموســة ومتوســطة تشــكل هــذه الصــورة فسيفســاء صــوتيا جمــيلا تراوحــت أصــ

الشــــدة تــــوحي بــــأنين صــــاحبها، بعضــــها لــــين ومــــرن، وبعضــــا شــــديد شــــدة الألم، فكيــــف 

  .تفاعلت هذه الأصوات وتلك، مهيمنة على المعنى العام للكلمة التي وردت فيها يا ترى؟

لكن قبل أن نفصـل في تلـك العلاقـة المتبادلـة والمعـنى، لنقـف عنـد أول كلمـة وردت في 

، إنّ المتبصر في هذه الكلمة يمكن أن يخرج بالمهنى العام للقصـيدة، "نسي"صيدة مطلع الق

  .فالكلمة إن صح القول استهلال وملخص
                                                           

  .260، ط، بدون تاريخ، صفحة 1982اضي، الديوان، دار العودة، بيروت، إيليا أبوم ينظر،: 1
  .260، ط، بدون تاريخ، صفحة 1982إيليا أبوماضي، الديوان، دار العودة، بيروت، : 2
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فشـــاعرنا بـــدأ القصـــيدة بصـــوت النـــون الحـــزين، فهـــو مكبــّـل �مـــوم لا توصـــف، فـــالنون 

صــوت مهجــور، مــانع، فيــه مــن الصّــلابة والرخــاوة في تســرب الهــواء، ومــع أنّ هــذا الصــوت 

يــــوحي بــــالألم والتنــــازع وكثــــرة الأنــــين، إلا أنــــه يــــوحي بالأناقــــة أيضــــا، والاســــتكانة، يقــــول 

تعبـير عـن ": "الأرسـوزي"ويقـول عنهـا . 1"النون تعبير عن البطون في الأشياء":" العلايلي"

ثم يعمّـــق المعــنى في التتـــابع الصـــوتي المميــز، مـــن خـــلال صــوت الســـين الـــذي . 2"الصــميمية

لأقــل في كـل بيــت، هــذا الصــوت المهـووس الإحتكــاكي الضــعيف الــذي يـتردد مــرتين علــى ا

ما إن احتل الكلمة أعطاها معنى الأنين، والنعومة أو الملامسة، أو الاسـتقرار والخفـاء، ولا 

غرابــة في ذلــك، فهــذا الصــوت احتكــاكي صــفيري، بمعــنى أنّ المســافة بــين المغــارز وأصــول 

ضـيّقا جـدا عنـد خـروج الهـواء وكـأنّ شـاعرنا سـيعبر الثنايا ضيّقة، الأمر الـذي يجعـل المكـان 

يـاء +سين+نون: ثم نلاحظ التتابع الصوتي في الكلمة. عمّا يتعقب صدره بصعوبة شديدة

فهــو تسلســل مــن الخــارج إلى  الــداخل فالوحــدة الللغويــة الــتي اختارهــا صــاحبنا علــى هــذا 

إذن المتأمـل في . ة الحزينـةأقرب من غيرها في التعبير عن الخلجـات ومكنونـات الـنفس المتألمـ

وإن  . يمكـن أن يلـّم بأفكـار القصـيدة المبعثـرة علـى مجموعـة الأبيـات المتبقيـة" نسي"الكلمة 

كانت لتكمـل ألمـه بأنينـه، ويتجلـى عمـق ألمـه وثائرتـه في كلمـة لا تقـل أصـوا�ا وقعـا، وهـي  

بـــدون طبعـــا –فصـــوت الـــلام هـــو المهـــيمن علـــى بـــاقي الأصـــوات الأخـــرى " الطـــين"كلمـــة 

الإنطبـــاع "مـــرة في القصـــيدة، وهـــذا الصـــوت الـــدال علـــى 22) الـــلام(والـــذي ورد  -النـــون

                                                           
  .160حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، صفحة : 1
  160المرجع نفسه، صفحة : 2



 بنية الصــــــــــــــــوتية والنص الشعري                              :الفصـــــــــــل الثاني 

 68 

ما يوحي بمزيج من الليونة والمرونة، والتماسـك ": العلايلي"كما قال   1"بالشيء بعد تكلفة

والإلتصاق، وفي شكل الذي يتخذه اللسان مع صـوت الـلام يـوحي بالثقـل وفي اسـتطاعته 

الأنين، كما أنّ هذا الصّوت قد ورد مجاورا للصوت المرقق ا�هـور  ما يدّل على طول عمق

  ".الألف"الشديد ألا وهو صوت 

فنجـــد " طـــين"وقارناهـــا مـــع آخـــر كلمـــة في صـــدر البيـــت الأول " نســـي"فــإذا أخـــذنا كلمـــة 

فهـذه دائـرة مغلقـة " النـون"وأ�ـى هـذا الصـدر بـنفس الصـوت " النـون"الشاعر بدأ بصـوت 

  .هذا الصوتدلالة على هيمنة 

 : الأصوات المهموسة -1

  نسي الطين ساعة أنهّ طـــــــين         حقير، فصــال تيها وعربد

  2وكسى الخزّ جسمه، فتباهى          وحوى المال كيسه فتمرّد

 تــردّد صـــوت الســين مـــرتين علــى الأقــل في كـــل بيــت، هـــذا الصــوت المهمـــوس : السيـــــــــــــن

، 3"الأنين والنعومة أو الملاسـة"احتل كلمة أعطاها معنى  الاحتكاكي الضعيق الذي ما إن

أنهّ للحركة : والبسط بلا تخصصّ، وقال الأرسوزي عنه" للسعّة"أنه : "ويقول عنه العلايلي

                                                           
، نقلا عن عبد الصبور شاهين، في التظور اللغوي، صفحة 8لشعري، صفحة أمينة طيبي، نظرية الفونيم والنص ا: 1

101.  
  .260إيليا أبو ماضي، الديوان، صفحة : 2
  .45حسن عباس، المرجع السابق، صفحة : 3
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، ولــيس في صــوته مــا يــوحي بــأيّ إحســاس دوقــي أو شمــي أو مشــاعر إنســانية، 1"والطلــب

ان المتكـبرّ نسـي أصـله فمـا هـو إلاّ طـين ففي البيتين السـابقين يـذكرنا أن الشـاعر أنّ الإنسـ

، "طـين"حقير، فبمجرد كسـبه لمتـاع الـدنيا راح يتبـاهى ويتمـرّد، فيـذكرنا بـأنّ الأصـل واحـد 

  :بفخمة فيقول في ذلك) غيرالعاقل(فليس هو بفرقد عال ولاالإنسان الآخر 

  أنَْتَ فَـرْقـَـــــــــــــدَ ياَ أَخِي لاَ تمَلَْ بِوَجْهِكَ عَنيِْ      مَا أنَاَ فَحْمَةً وَلاَ  

 التـــــــــــــــــــاء: 

  لمَ تَصْنَعْ الحَريِْـرَ الَّـــــــــــــــــــذِيْ       تَـلْبَسِ وَالْلُؤْلُؤَ الذِّي تَـتـَقَلـَــــــــــــــــــدْ  أنَْتَ                       

نْضَـــــــــــــــــــــدْ أنَْتَ لاَ تأَْكُلَ النّضَارَ إِ                       
ُ
  ذَا جُعْـــتَ      وَلاَ تَشْرُبْ الجّمَانَ الم

  أنَْتَ فيِ الْبُـرْدَةِ الْمُوشَاةَ مِثْلـِــــــــــــــــــي       فيِ كِسَائِي الرَّدِيمِ تُشْقَى وَتَسْعَدْ                      

" الطبيعــة الملامــس لهــا بــلا شــدةأنــّه للاضــطراب في: "فالتــاء صــوت يقــول عنــه العلايلــي

  .2"أنّ صوته يسمع عن قرع الكفّ بالإصبع قرعا بقوة:" ويقول عنه ابن سينا

يـــوحي بلمـــس بـــين الطـــراوة والليونـــة، كـــأنّ الأنامـــل تحـــبس "إنّ صـــوته المتماســـك المـــرن 

ين وسادة من قطن، أو كأنّ القدم الحافية تطأّ أرضا من الرمل الجـاف، ونظـرا للفـراق الصـوتي بـ
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، فهــو مــرة يــوحي 1)"للــتراب النــدّي(، والثــرى )للجــاق(، قــالوا الــتراب )التــاء والثــاء(موحيــات 

مـتردد أكثـر مـن أربـع مـرات " التـاء"بالرقة والضعف ومرات بالقساوة والاضطراب، نجـد صـوت 

 في البيت الواحد دلالة على الحالة الشعورية التي كان فيها الشاعر ثائراً وهو يذكر ذلك الغافل

في " أنـت"أنّ كـل مـا يحـيط بـه مـن متـاع لـيس مـن صـنعه، فتكـرار ضـمير المخاطـب ) الإنسان(

ولكــن العــربي قــد خــصّ ": "حســن عبــاس"هــذه الأبيــات لهــا إيحــاءات ودلالات وهــذا مــا قالــه 

وذلـك إصـرار مـن العــربي ". أنــت"فيـي آخـره فصـار ) التـاء الضــعيفة الرقيقـة(ضـمير المخاطـب بــــ

مــــن موقــــع " أقــــل شــــأنا) "صــــوتي، اجتمــــاعي لغــــوي(طلاقــــا في موقــــع علــــى وضــــع المخاطــــب إ

وبوضـوح وتعـال وذلـك في مواجهـة ) الذات الإنسانية الحاضرة: (هو" أنا"المتكلم، فكان معنى 

، فــإذا نظرنــا إلى الطبيعــة الإنســانية واحــدة ســواءا في 2"المخاطــب الحاضــر الأخفــض مقامــا منــه

  .المأكل أو الملبس

 فالكــــــــــــــا: 

  أأَمََانيِ كُلُهًا مِنْ تـُـــــــــــــــرَابِ        وَأمََانيِكَ كُلُهَا مِنْ عَسْجَدِ؟               

  وَأمََانيِ كُلُهَا للِْتَلاَشِـــــــــــــــي        وَأمََانيِْكَ للِْخُلُودِ الْمُؤكََـــــــــــــــدِ؟               
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، ولعــلّ العــربي قــد 1"للاحتكــاك": "العلايلــي والأرســوزي"كمــا قــال " الكــاف"فصــوت   

اقتبســـه عفـــو الفطـــرة مـــن هـــذا الحـــدث لإشـــعال النـــار �ـــذه الطريقـــة البدائيـــة، وهـــي احتكـــاك 

الخشب بالخشب وصوته في هذه الحال يوحي بشيء من الخشونة والحرارة والقوة والفعالية، أما 

لتجويـف فإنـه يـوحي بالضـخامة والامـتلاء إذا لفظ بصوت عال النظـرة وبشـيء مـن التفخـيم وا

فالشاعر هنا يتساءل بسخرية المتكبر، أنه حتى الأماني لهـا مسـتوايات؟ تختلـف بـين . والتجميع

  .إنسان متواضع بسيط وآخر متكبر وغافل في درجة تحقيقها

 الهــــــــــــاء: 

وِيْـهَا وَأَيْ شَيْءٍ يُـؤَبَذِ؟              لاَ، فَـهَذِيْ وَتلِْكَ تأَْتيِ وَتمَْضِـــــــي                    كَذَّ

دَّهِيْ، إِذَا مَسَّكَ السُّقَمَ              أَلاَ تَشْتَكِي؟ أَلاَ تَـتـَنَّـهَدِ؟                 
ُ
  أيَُّـهَا الم

بــالتهوع، وهــو " الخليــل"للتلاشــي وعــبر عنــه ": "العلايلــي"كمــا قــال عنــه " الهــاء"فصــوت 

الآهــات والتنهيــدات المتكــررة والطويلــة، فمــن أشــبع صــوت الهــاء وزاد في  الأنســب للتعبــير عــن

تــوتره وارتفــاع نبرتــه يلاحــظ أنّ مخرجــه الصــوتي يقــع فعــلا في أول الحلــق، أمّــا مــن خفّــت بصــوته 

  .2"العين والحاء"ورققه، فلا بد أنّ مخرجه يقع بعد حرفي 
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نبرتـه، بحيـث وجـد لنفسـه مخرجـا  فشاعرنا هنا أشبع صوت الهاء وزاد في حدة توتره وارتفاع

مـــن خـــلال هـــذا الصـــوت فـــراح يجيـــب عـــن تســـؤلاته في البيتـــين الســـابقين، بـــأنّ كـــل مـــا يتمـــنى 

  ويملك، يأتي ويمضي ومصيره الزوال، أليس بمرضه يشتكي كباقي الناس؟

 :الأصوات المهجورة -2

 النون: 

  لْمُصِيْبَةِ يَكْمَدُ؟أنَْتَ مِثْلِي يَـبَشْ وَجْهُكَ للِنـّعْمَى      وَفيِ حَالَةِ ا

  أدَُمُوعِي خَلٌ وَدَمْعُكَ شَهْدٌ؟ وَبُكَائِي ذِلٌ وَنوُحَكْ سَؤدَدْ؟ 

كما ذكر سابقا أنه يوحي بالألم والتنازع وكثرة الأنين ويدّل على البطـون " النون"فصوت 

 الأنسـب" النـون"في الأشياء، فالشاعر هنا يعتـز بنفسـه ويتـألم في الوقـت نفسـه لـذلك فصـوت 

  .1للتعبير عن أنينه وآلامه الصادرة في كبرياءوعزة نفسه

 اللاّم: 

  لَكَ فيِ عَالمَِ الَّنهَارِ أمََانيِ        وَرُؤَى وَالظّلاَمَ فَـوْقَكَ ممُتَْدْ              

رَ جُلْمُدٍ                 وَلقَِلْبيِ كَمَا لقَِلْبِكَ أَحْلاَ         مَ حَسّانَ فإَِنَّهُ غَيـْ

صـــوت يحمـــل مـــن الشـــدة التصـــاق اللســـان بأصـــول الثنايـــا التصـــاقا " الـــلامّ"إن صـــوت 

يــرى أنــه يــدل " العلايلــي"محكمــا، ومــن الرخــاوة تســرب الهــواء عــبر جنباتــه، لعــل هــذا مــا جعــل 

                                                           
  .79صفحة  لحروف العربية ومعانيها،حسن عباس، خصائص ا: 1



 بنية الصــــــــــــــــوتية والنص الشعري                              :الفصـــــــــــل الثاني 

 73 

ثم إنّ صـــوت الــلام أصـــلا أكثــر الأصـــوات تـــداولا في  . 1"الانطبـــاع بالشــيء بعـــد تكلفــة"علــى 

تقراء القــرآن الكــريم وبعــض معــاجم اللغــة العربيــة تبــين أنّ الــلام كلامنــا العــربي، فمــن خــلال اســ

مــرةّ، والـــراّء  26135مــرةّ، والمـــيم  26525مــرةّ، والنـــون  33022وردت في القــرآن الكـــريم 

فشـــاعرنا هنـــا يؤكـــد لهـــذا المتكـــبرّ أنّ أمانيـــه وراؤه لا تـــدوم، فمصـــيرها الـــزوال . 2"مـــرةّ 11793

هـــذا المتكـــبرّ فقـــط بـــل كـــل النـــاس لهـــا مشـــاعر وأحاســـيس  والظــلام، فـــالأحلام لا تقتصـــر علـــى

  ".جلمد"وليست بجماد 

 الميــــــــــــــــــم: 

صِيْبَةِ يَكْمَدٌ؟
ُ
  أنَْتَ مِثْلِي يبَشّ وَجْهُكَ للِنـَعْمَى       وَفيِ حَالةَِ الم

يحصــــل بانطبــــاق الشــــفتين علــــى بعضــــهما الــــبعض في ضــــمّة متأنيــــة، " المــــيم"صــــوت 

يــوحى بــذات الأحاســيس اللمســية الــتي "عنــد خــروج الــنفّس، ولــذلك فــإنّ صــوته وانفتاحهمــا 

فيقــول . تعانيهــا الشــفتين لــدى انطباقهمــا مــن الليونــة والمرونــة والتماســك مــع شــيء مــن الحــرارة

، يخرج الهواء أثناء النطق به مـن الأنـف، لـذلك فهـو صـوت خيشـومي بـه "الإنجماع: "العلايلي

التذكير والاطمئنان بأنّ الحالـة النفسـية لكليهمـا واحـدة سـواء كـان  ، فهذا البيت فيه من3"غنة
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فـرح أو حـزن، فهنـا جمـع الشـاعر بـين النــاس في البشاشـة أو الكمـود، وهـذه هـي وظيفـة حــرف 

  ).صوت"(الميم"

 الــــــــــــــدّال: 

  وَتَسْعَدُ أنَْتَ فيِ الْبُـرْدَةِ الْمُوشَاةِ مِثْلِي      فيِ كِسَائِي الرّدِيمِ تَشْقَى 

أصـــم أعمـــى مغلـــق علـــى نفســـه كـــالهرم، لا يـــوحي إلاّ بالأحاســـيس "صـــوت ": الـــدّال"

اللمســية وبخاصــة مــا يــدّل علــى الصــلابة والقســاوة وكأنــه مــن حجــر الصــوّان، فهــو مــن أصــلح 

فلــيس لــه أيّ إيحــاء بإحســاس ذوقــي أو . الحــروف للتعبــير عــن معــان الشــدّة والفعاليــة المــاديتين

. 1"إنــّـه للتصـــلب والتغـــير المتـــوزع: سمعـــي أو شـــعوري، يقـــول عنـــه العلايلـــي شمـــي أو بصـــري أو

كمــا ذكــر ســالفا أنـّـه أقــل شــأنا مــن المخاطــب، فــالمتكبر أو العاقــل " أنــت"فضــمير المخاطــب 

  .مهما كان شأنه يشقي ويسعد حاله حال أي بسيط عادي

 :الأصوات الإنطلاقية -3

نحـــاة القـــدماء، وهـــي أصـــوات هـــي أصـــوات اللـــين، أو حـــروف اللـــين كمـــا يســـميها ال

تسـمى بالإنطلاقيـة أو الصـائتة لأنـّه لا يعترضـها أي حـاجز أثنـاء النطـق �ـا وقـد "مجهورة كلهـا 
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وردت بشــكل مكثـــف في القصــيدة المختـــارة، لمــا لهـــا مــن وقـــع وصــدى كو�ـــا تمتــاز بالوضـــوح، 

  .1"لذلك تشدّ انتباه المستمع إليها

 ون إلا صـائتا، فقـد ورد واحـد و صـوت إنطلاقـي مجهـور لا يكـ: الألـــــف

ثلاثــون مــرة في المقطــع الأول مــن القصــيدة، ومــن خصائصــه لفــت انتبــاه 

المســتمع إلى كــلام المرســل، وكأنــه يســتجيب لنــداء معــين كمــا أنــه يســاعد 

إلا إشـباع في كميـة "في مد الفترة الزمانية، ولأن الألف في أصلها ما هي 

الذي أضفى علـى القصـيدة مسـحة  الهواء الصادر بالنسبة للفتحة، الأمر

  .2"جمالية

ســاعة، ( أكــدت كــل مــرة أن الشــاعر بحاجــة لمــن يســتمع إليــه،لأن مــا يجوفــه كثــير كثــير 

  .....).تيها النضارة، الجمان، الموشاة، النهار، حسان، تراب

 صــوت صــائت مجهــور، وقــد يكــون صــامتا أيضــا، في حــالات : الــــــــــــــواو

الإنفعــال " في القصــيدة، وهــو صــوت يــدلّ علــىمعينــة، وقــدورد بصــورتيه 

،  4"للفاعليـــة"العلايلـــي، و الأرســـوزي "، كمـــا يقـــول 3"المـــؤثر في الظـــواهر

أي ارتفــاع مــؤخرة اللســان "تماشــيا مــع الحركــة الــتي تحــدث أثنــاء النطــق بــه 

                                                           

).ملتقى عنابة( 13، صفحة أمينة طيبي، نظرية الفونيم والنص الشعري:  1 
  .13المرجع نفسه، صفحة : 2
  .97حسن عباس، معاني الحروف العربية، صفحة: 3

.97المرجع نفسه، صفحة :  4  



 بنية الصــــــــــــــــوتية والنص الشعري                              :الفصـــــــــــل الثاني 

 76 

ناحيــة الحنــك اللــين، مــع اســتدارة الشــفتين، وهــي حركــة عضــوية ظــاهرة،  

ة بداخل الإنسـان والـتي تـؤثر فيـه تـأثيراً بالغـاً، كالأشجان والآلام الموجود

صورته الصامتة بنسبة أكـبر مـن كونـه  1فترسم معاملها على وجه صاحبه

صــائتا حــاملا وظيفــة التفريــغ ليبــين أنّ شــاعرنا يحمــل مــا يحمــل بداخلــه، 

وأنّ أحداثـــه تحتـــاج إلى استرســـال لـــذلك ســـيحتاج إلى بعـــض مـــن أدوات 

يــــــك، وبكــــــائي، وابتســــــامتك، وأمــــــانيّ، وفي وحــــــوي المــــــال، وأمان(الــــــربّط

  ).روؤي، دموعي، خلود(، أمّا صائتنا فمثل قوله ...)حالة

 اليـاء صــوت صـائت مجهــور يـرّد هـو الآخــر في صـورة صــامت، : اليــــــــــــــاء

ــــواو، أمّــــا دلالتــــه  ــــردد صــــوت ال والملاحــــظ أنــــه ورد بصــــورتيه أكثــــر ممــــا ت

مـاخفي فكـان أعظـم، لا مجـال  أي كـل 2"الانفعال المؤثر في البـواطن"ف

  ).دموعي، ابتساماتي، قلبي، أخي(للخوض فيه، ولا الحديث عنه بمجد 

                                                           
  .14- 13أمينة طيبي، نظرية الفونيم والنص الشعري، صفحة : 1
  .98المرجع السابق، صفحة أمينة طيبي، : 2

  الياء  الواو  الألف  

  مرة 25  مرة28  مرةّ 31  الصائتـــــــــــــــــة

  مرة 25  مرتين  /  الصامتـــــــــــــــــة

  مرة 50  مرة30  مرةّ 31  ا�مــــــــــــــــــوع
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كيف راح شاعرنا يختار من الكلمات، ما تفاعلـت أصـوا�ا تفـاعلا يـوحي وهكذا نرى  

بحـــرارة ألمـــه تــــارة، وبصـــموده واســــتغلاء همتـــه تـــارة أخــــرى، إذ أنّ شـــاعرنا أكثــــر مـــن الأصــــوات 

، والملاحظ أنّ هذه الأصوات غير قياسية لكنها لنصـاعتها )النون اللام، الياء، الواو(المتوسطة 

 .قيم تمييزية وتوضيحية للصوت الذي تقترن به دائماووضوحها تساعد في إعطاء 
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  :  ــــــــــةــــــــــــخاتمـــــــــــال

من خلال دراستنا لموضوع البنية الصوتية في الشعر المهجري نستطيع أن نخرج بنتائج   

  :هامة كانت غائبة عنا طوال سنين دراستنا الماضية، ويمكن حصر هذه النتائج فيما يلي

 "الشعر المهجر: "من ناحية التجديد -1

  خطوات جبارة في ميدان التجديد، حيث كانت إن شعراء المهجر استطاعوا أن يخطوا

حركتهم أكثر الحركات الشعرية، دعوة إلى النهوض بالشعر، والإبتعاد به عن دور 

 .الجمود والتقليد

  إن مجهودات هؤلاء الشعراء في مجال التجديد تعتبر تكملة لما بدأه الشعراء العباسيون

وبعض الشعراء في العصر الحديث، وذلك أن حركة التجديد بدأت منذ والأندلسيون 

زمن بعيد وكانت في بدايتها بطيئة ثم أخذت تنموا وتنتعش حتى وصلت إلى ما هي 

 .عليه الأن

  ثورة في الأدب كانت نتيجة طبيعته في تلك الظروف والتجارب التي مرّ �ا هؤلاء

 .ية، وتأثيرهم ببعض الفلسفات الشرقيةالشعراء زيادة على اتصالهم بالآداب الغرب

  إن شعراء المهجر ساهموا في تغيير مجرى الحركة الشعرية وتوجيهها توجيها جديدا لأ�م

سببا مباشرا لظهور حركة الشعر الحر بعد نازك الملائكة، وذلك من خلال تفننهم في 

ها بأخرى مع استخدام الأوزان الخليلية وتكسير البنية العروضية التقليدية وتعويض

 .الاحتفاظ بالتفعلة
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 :من ناحية البنية الصوتية في النص الشعري المهجري -2

 يحتفظ في صفحته على كثير من الآثار التي تنتاب الذات  إن النص الشعري المهجري

المبدعة أثناء عملية الإبداع تاركة وراءها دلائلها العينية التي يمكن استنطاقها للغوص 

 .ياب قصد استخراج المكنون فيهبعيدا في عالم الغ

  تتوزع هذه الآثار على الصوت المفرد وعلى اللفظ المتردد وعلى العبارة المتواصلة

وعلى البناء الكلي للنص، وأنه يمكن قياسها وتجسيدها بمعاينة الحركة الداخلية التي 

 تنتاب النص من كيان الشاعر، وحركته الجسدية، وهيئته المزاجية وزيه، وتعابير

 .قسماته

 عامل الهيمنة التي تحدد مواطن الإرتكاز فيه، وعامل : إن النص يسيره دلاليا عاملان

البؤر الدلالية التي تنتشر في مساحته وعلى القراءة أن ترصد الهيمنة والبؤر الدلالية 

 .لتتخذها معابر للمعنى العميق والتولج إلى الغياب

 أصوا�ا تفاعلا يوحي بحرارة ألمه تارة  إن شاعرنا راح يختار من الكلمات ما تفاعلت

وبصموده واستعلاء همته تارة أخرى، إذ أن شاعرنا أكثر من الأصوات غير قياسية، 

لكنها لنصاعتها ووضوحها تساعد في إعطاء قيم تمييزية وتوضيحية للصوت الذي 

 .تقترن به دائما
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 والمراجع قائمة المصادر  : 

  قائمة المراجع:  

، دار الكتب 2، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط1ابن جني، الخصائص، ج -1

 .ه1424- م2003العلمية، بيروت لبنان، 

 .3الحداثة، دار العودة، بيروت، ج أدونيس، صدمة  -2

 .1968أنس داود، التجديد في شعر المهجر، دار الكتاب العربي، بيروت  -3

 .1975، بيروت 10ليا أبو ماضي، الجداول، دار العلم للملايين، طيإ -4

 .1982إيليا أبو ماضي، الديوان، دار العودة، بيروت  -5

مؤسسة نوفل، بيروت لبنان،  جبر جميل، جبران في عصره، وآثاره الأدبية والفنية، -6

 .1983، 1ط

 حامد حنفي داود، تاريخ الأدب الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية -7

-2001حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري، دار الغرب للنشر والتوزيع، ط -8

2002. 

حسن عباس، خصائص الحروف العربية بين الأصالة والحداثة، اتحاد الكتاب  -9

 .2000العرب، دمشق، 

سن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ح -10

1998. 

 .حطيط كاظم، دراسات في الأدب العربي، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان -11

حلمي مرزوق، تطور النقد والتفكير الأدبي الحديث، دار النهضة العربية، بيروت،  -12

1983. 

 2.0رن العشرين، بيروت لبنان، طرضا محي الدين، بلاغة الالعرب في الق -13

 .1980سهيل البشروئي، جبران خليل جبران، دار المشرق، بيروت،  -14
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شوقي ضيف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة،  -15

1974. 

، 8صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، ط -16

1980. 

ية البنيوية دراسة ونماذج، دار الجنوب للنشر، تونس، عبد السلام المسدي، قض -17

1995. 

عزيزة مريدن، حركات الشعر العربي في العصر الحديث، مطبعة جامعة دمشق،  -18

1988-1989. 

عصام نور الدين، علم وظائف الأصوات اللغوية الفونولوجية، دار الفكر اللبناني،  -19

 .1992، 1بيروت، ط

 .1978، مطبعة الجماعة، حلب، عمر القاق، ملامح الشعر المهجري -20

محمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب المهجري، دار الكتاب اللبناني، طبعة  -21

 .1980، بيروت، 111

مصطفى عبد الشافعي، في الشعر العربي الحديث، دار الوفاء للطباعة والنشر  -22

 .1998والتوزيع، الإسكندرية، 

، 1دار الآفاق الجديدة، طمفيد محمد قميحة، الأخطل الصغير، حياته، شعره،  -23

 .1982بيروت، 

، دار )دراسات في شعر المهجر(نادرة جميل سراج، شعراء الرابطة القلمية  -24

 .1964، مصر، 11المعارف، ط

نسيب نشاوي، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر  -25

الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات )الواقعية الرمزية/ الرومانسية/الإجتماعية(

1989. 
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 .1964نعيمة ميخائيل، سبعون، دار الصادر بيروت،   -26

في ضوء النقد (يوسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم  -27

 .ه1403/ م1983، بيروت لبنان، 2،دار الأندلس، ط)الحديث

رية،  يوسف عز الدين، التجديد في الشعر الحديث وبواعثه النفسية وجذوره الفك -28

 .1986كتاب النادي الثقافي الأدبي 

  :مواقع الإنترنيت

Khaym.com/algethoutvolume2/najat.html     

  :الدوريات والمجلات

دراسة تطبيقية، كلية ) نظرية الفونيم والنص الشعري(أمينة طيبي، . د -1

، الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، جامعة الجيلالي اليابس

  .بلعباس، ملتقى عنابةسيدي 
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